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جميع الحقوق محموظة 


5 طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ٠‏ 
والتصوير ›والنقل » والترجمة » والتسجيل المرئى 


4 م والمسموع والحاسوبي » وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


خطى من 


دار البشير للثقافة والعلوم 


- الإسلام والعلمانية )00 
فى هذا الكتاب 

«الإسلام والعلمانية ضدان لا يجتمعان. 

فالإسلام دين ودولة > عقيدة وشريعة » عدل ورحمة » 
حرية وشورى » أمن وأمان وسلام للناس جميعا . 

والعلمانية جريمة منكرة » وضلالة مستوردة . قام بنشرها 
أعداء الدين » وهى تنادى بفصل الدين عن الدولة » وعن حياة 
الناس وكيف يحجب الدين عن حياة الناس » وقد نزل من رب 
الناس لهداية الناس » وإخراجهم من الظلمات إلى النور ؟!!! 

وا حق تبارك وتعالى يقول لرسوله الخاتم : - 

اتر كتاب أنزلناه يك لشخرج النّاس من الظُلمات إلى الثور بإذن 
هم لق مرا ال ايد . 

« الإسلام دين تقدم ورقى وحضارة ‏ 

وحينما تمسك المسلمون بدينهم سادوا العالم » وأنشأوا 
حضارة خدمت الإنسانية » وأخرجت أوروبا من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم . 

وحينما تركوا دينهم وراءهم ظهريا » ذلوا وهانوا » وتمكن 
منهم الأعداء . 








)4( الاسلام والعلمانية = 

وقد شهد بذلك اللماء العقلاء من أهل الغرب : - 

يقول ليوبول فايس : - 

« إن ما رأيته من صفحات القرآن > لم يكن نظرة عالمية 
مادية غير ناضجة » بل على العكس وعيا كثيفاً يعبر عن نفسه » 
لقد كان واضحاً عندى أن تأخر المسلمين لم يكن ناجماً عن أى 
نقص فى الإسلام » بل من عدم عملهم هم أنفسهم بتعاليمه » . 

ويقول الفيلسوف الفرنسى ‏ جان جاك روسو- : - 

« إن محمداً قد أقام نظاماً سياسياً بارعاً لحكم دولته ل 
كان ذلك سر قوة خلفائه » الذين اتبعوه فى حكم المسلمين » . 

ويقول ‏ فليت متى - : ٠‏ 

« لم يسجل التاريخ أى رجلاً واحداً سوى النبى محمد كان 
صاحب رسالة » وبانى أمة » ومؤسس دولة. 

هذه الثلاثة التى قام بها محمد » كانت فى نشأتها وحدة 
متلاحمة › لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى»2 . 











= الإسلام والعلمانية - 





الحم لله الذي أنزل على بده لكاب ولم عل له عوج 
ص فما در باس شديدا من دنه وير المؤمين الذين يعون 
الصّالحات أن هم أجرا حَسنا © ماكنين فيه أبدا © وير دين 
قالوا انَحَدَ الله ودا 2 ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يوون إلا كدب (1). 

ول الم ارت( ر اوا 
أرسله ربه رحمة للناس أجمعين . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

وما رساك إل رة لمن 2. 

١ ... لسكا‎ 

فالدين الإسلامى هو النور الربانى» وهدية السماء لأهل 
الأرض لينير للناس طريق حياتهم . 


ATEN 
. 107 الأنبياء:‎ )2( 








= الاسلام والعلمانية‎ GD= 

«إيا أيها الاس قد جاء کم برهان من ربكم ورلن يكم نورا مبينا 
© فَأما اْذين آمنُوا بالله واعحصموا به سيد خلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم ! َيه صراطًا مستقيما 17# . 

ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة 
وأ هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلکم وصاكم به به لعلكم تقون (2) . 

فكيف يحجب هذا النوّر الربانى عن حياة الناس ؟ ! !! 

والعلمانية جرية منكرة» وضلالة مستوردة تنادى بفصل 
الدين عن الدولة وعن حياة الناس ١‏ 
۰ والإسلاع دين ودولة» وعدل ورحمة» حرية وشورى» 
وأمن وأمان »وسلام للناس أجمعين 

ومن الخلل الذى لا يقبله عقل ولا دين أن نترك منهاج خالق 
الناس» الذى أنزل لإخراج الئاس من الظلمات إلى النورء 
ونطبق قوانين المخلوقين !!! 

والله نسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير العباد والبلاد ولإوما 
توفيقي إلا باللّه عليه ت ولت وإليه أنيب > وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

محمد السعيد الأودن 


(1) النساء: 175-174 . 
(0)الأنعام 153 








= الإسلام والعلمانية 3 =D”‏ 


20020 

ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَما جاءك 
من الح لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمّة 
واحدة ولكن لييلوكم 5 ما آتاکم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
نین کم بنا ب فق هه راو سک يت ن از 
الله ولا تشع أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لَك 
إن تولا فاعم انما يريد اله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون كثيرا من 
الاس لفاسقون ® أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكّما 


قوم يوقبون* [المائدة: 48 -50] . 











الإسلام والعلمانية = 
الملمائيم والديسن 

العلمائية والنيم دان لأ مجان و ازيان لا ايان 
لأن العلمانية من تزيين الشيطان للإنسان» والشيطان عدومبين 
للإنسان» وصدق الله العظيم حيث يقول: - 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير 6 (1) . 

ودين تناع اا اناوس ی 
الظلمات إلى النور» وصدق الله العظيم حيث يقول: - 

رن هذا صراطي مستقيما فَاْعوه ولا عا السبل فتقرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لَعلّكم تقون 20 . 

وطريق الله هو الطريق المستقيم الذى يجب على الإنسان 
أن يسلكه ويسير فيه لأنه طريق الخير والرشاد وغيره طريق الشر 
والضلال والخسران . 

ويقول الحق تبارك وتعالى لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: - 

ا أذ لكاب فد ادم وسوا نَم خعيرا َنم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كشير قد جاءكم من الله نور وكتاب 


(1)فاطر: 6. 
(2) الأنعام : 3 . 








= الإسلام والعلمانية :4012 
اه بیو الا عطاس م رج بر 
اقات ی رر ا ریم فى مراد ره 17 

والدين عقيدة وشريعة» وسلوك ونظام حياة »فكل رسل 
الله دعوا إلى عبادة الله . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- ا 

#ولقد بعتا في كل أَمَّة رُسُولاً أن اعبدوا الله ابوا 
الطَاعُوت4 © , - 1 : 

والطاغوت :- 

كل معبود باطل » وكل داع إلى ضلالة 

ويقول:- 

«وما أرسأتا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلَيّه أنه ل إِلّه إل أن 
فاعبدون (6 , 

ويقول على لسان المسيح عيسى بن مرم ام : - 

إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إِنه من 
يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجن ومأواه التار وما للظّالمِينَ من 


(1) لمائدة: 16-15 . 


(2) النحل : 36 . 
(3) الأنبياء: 25 . 














الؤسلام والعلمانية >- 
أنصار © لق حفر لين قارا إن الله ثالث اة وما من إلا إأه 
واحد وَإن لَمْ هوا عَم يوون لْيمْسْن اين كقروا منهم عذاب 
أليم © أفلا يعوبون إلى الله ويستغفر ونه وال غفور رحيم 9© ما 
اسبح ان ريم إل سول قد حلت من قبل اسل وأ صديقة كات 
يأكُلان العام انظ كيف نن َم الآيات تم انر أن يؤفکون ۵© 
ل أَتَمْبَدُونَ من دون الله ما لا يملك لَكُم ضرا ولا تقعا والله هو 


ll 

E 
,)3( a TT والإله اا‎ 

[ نى يوَفَكُون ] 

كنك صر فون عو كدير الدلاقل الو ايع الى بها الله 
لهم ؟!! وكيف ينصرفون عن الحق مع وضوحه وضوح 
الشمس فى رابعة النهار ؟!! ويقول الحق تبارك وتعالى على 
(1)المائدة: 76-72 . 
(2) الإخلاص: 3-4 . 
(3) الشورى:11 . 








= الاسلام والعلمانية (ID‏ 
لسان - أبو الأنبياء إبراهيم لكا : - 

#وإبراهيم إِذ قال لقومه اعبدوا الله واتّقوه ذلكُم خير لم إن 
كشم تعلمون» (21. 

ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان هود - علج -:- 

وای عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلّه 
غیره افلا تقون (2). 

وإن أردت يا أخى أن تعرف المزيد عن ذلك فارجع إلى 
سورة الأعراف والآيات 59ء 73ء 85 . 

والهدف الأسمى من الدين : هو وصول الإنسان إلى تقوى 
الله ولا تتحقق التقوى إلا بالالتزام بمنهاج الله الذى أنزل على 
رسل الله ولذلك كان كل رسول يقول لقومه كما قال الله :- 

«( إِنّي لَكُم رسول أمين 052 فَائَهُوا الله وأطيعون © . 

0 إلى سورة الشعراء لتعرف الكثير . 

تتحقق التقوى إلا بطاعة رسل الله والالتزام بمنهاج 

-_ العلماية وه تناد‎ o 

بفصل الدين عن شئون حياة الإنسان ؟!!! 


(1) العنكبوت: 16 . 
(2) الأعراف: 65 . 








حر 12 الإسلام والعلمانية - 

ومن هنا ندرك :- ظ 

* أن العلمانية لا وجود لها فى حياة الناس مع الدين فإما 
أن يوجد الدين ولا توجد العلمانية » وإما أن توجد العلمانية 
ولا يوجد الدين فهما ضدان لا يجتمعان فى واقع حياة الناس . 

# إذا التزم الناس بالعلمانية» فقد حجبوا نور السماء عن 
الأرض وبذلك يضل الناس طريق الحق والخير والفلاح . 

كماهو حادث الآن فى الدول العلمانية فى الغرب 
وال قب وک راك ا كوف قانون 
الخالق ؟!!! 

# التمسك بالعلمانية يدل على خلل فى التفكير» وقصر 
فى النظر» وبعد عن الحق والحقيقة وإنسانية الإنسان» وقرب 
من عدوانية الحيوانات المفترسة كما هو مشاهد فى واقعنا 
الات اعم رع مان القت وت ا 
وتشريد للضعفاء من الأطفال والنساء والشيوخ » فأين الحق؟ 
وأين العدالة ؟ وأين الإنسانية يا أهل العلمانية ؟!!! 

# ترك منهاج الله وعدم طاعة رسل الله من بنى الإنسان 

يدل على أن إرسال الرسل» وإنزال المناهج الربانية للناس عبث 
والعق على الله مال : 

فإرسال الرسل» وإنزال المناهج رحمة من رب الناس 








ج الإسلام والعلمانية 


للناس ولكن ES‏ 
متبعون وعن آيات ربهم لمعرضون !!! 

والويل كل الويل لمن اتبع هواه» وأعرض عن منهاج 
مولاه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول: ‏ 

«إفمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقئ © ومن عرض عن 
ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 650 قال رب 
لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا ® قال كذلك أك آياتتا 
فنسيمَها وكذلك البو نسئ 9© وكذلك تَجَرِي من أسرف ولم 
يؤمن بآيات ربه ولَعذاب الآخرة أَشَدٌ وأبقئ174) . 

وهذه الآيات الكريمات تدل على أن فى الالتزام بمنهاج الله 
وشريعته الفلاح والنجاح والسعادة فى الدنيا والآخرة وأن من 
أعرض عن هدى الله ومنهاجه والتزم غيره كالعلمانية وغيرها 
من المناهج الضالة فإنه يحيى فى الدنيا حياة لا سعادة فيها . 

فلا يقنع Bi EE‏ ويستعري زرا الاده والهسري 
والشيطان ويعصى الرحمن . 

والواقع يشهد بذلك فترى الدول العلمانية تعيش فى فقر 


(1)طه: 127-123. 








الإسلام والعلمانية = 
٠‏ وذل وهوان وخضوع لمن كفر بالرحمن ٠‏ . 

وصدق الله العظيم حيث يقول: - 

إن الّذين يحادون الله ورسوله أولعك في الأذلين 4 (21 . 

ولايقولن جاهل إن الكفار علمانيون وقد أعطاهم الله 
الال ققد فال انلق شارك وال ل ماله 

طلا يعْرئّك تَقلْب الّذين كَفَروا في البلاد 059 متاع قليل ڈ 
مأواهم جهنم وبس الْمهاذ» © . ش 

وکما کا أعمى عن التدبر فى آيات الله 
والالتزام بمنهاج الله فسيكون فى الآخرة أضل سبيلاً . وأشد 
الناس عذاباً لأنه أعرض عن هدى الله فى دنياه والدنيا دار عمل 
والآخرة دار جزاء.. 

وقد جاءت هذه الآيات فى سورة (طه) وبعد قصة آدم - 
أبو البشرية - لتدل على أن الناس جميعاً فى كل زمان ومكان 
مطالبون بالالتزام بهدى الله ومنهاجه وعدم الإعراض عنه 
وتركه إلى غيره» وسنعيش فى أنوار قصة آدم - أبو البشرية - 
لنأخذ منها العبر والعظات التى تنير لنا طريق الحق » قال 


(1) المجادلة: 20 . 
(2) آل عمران: 196- 197 . 








= الاسلام والعلمانية 57 
تعالى : إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» 17 . 
ليعمرها بالحق والعدل الربانى» كان من رحمة الله بعباده أن 
يعرض آدم - أبو البشرية - لهذه التجربة العملية بدخوله الجنة 
وخروجه منها لأنه خالف أمر ربه . 

ونأخذ من هذه القصة ما يأتى :- 

# الدين قول وعمل وسلوك ونظام حياة »فيه أمر 
ونهى [ افعل ولا تفعل ] . 

# الشيطان عدو مبين للإنسان يأمره بالشرء ويخرجه من 
النعيم الذى أعده الله له وعلى الإنسان فى كل مكان وزمان أن 

إن الشيطان کم عدو فَانَحْذُوه عدوا إِنّما يدعو حزبه ليكونوا 
ERE‏ 

# الإنسان ضعيف أمام وسوسة الشيطان» وعليه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . فمن لجأ إلى الرحمن حفظه 
الله من الشيطان . 


(1)طه: 115 . 
(2) فاطر: 6 . 








' الإسلام والعلمانية = 

* الحلال كثير والحرام قليل» وذلك رحمة من الله بعبادة 
فقد أحا, احق تبارك وتعالى لآدم وزوجه أن يأكلا من كل ثمار 
شجر الجنة» ونهاهما عن الأكل من ثمار شجرة واحدة . 

.. # من رحمة الله بعباده أنه جعل باب التوبة مفتوحاً حتى 
الغرغرة عند الوفاة» فعلى العصاة ألا يقنطوا من رحمة الله 
فالله غفور رحيم . 

وصدق الله العظيم حيث يقول:- 
فليا عبادي الذين أسْرقُوا على أنفسِهم لا وا من رة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو الغفور الرحيم» (1). 

۰ عل ا اا انافاه كل من رمز مخالفة 
منهاج الله وشريعته لأن فى هذا المنهج خيرى الدنيا والآخرة 
وفى غيره من المناهج البشرية الشر الكثير . 

فليحذر الإنسان من شياطين الإنس والجان . 

** فى الالتزام بالدين حياة سعيدة فالدين هو الحياة ولا 
حياة بغير دين ٠.‏ 2 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:- 

«إيا يها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما 


ماه و 


يحييكو # (2), 


(1) الزمر: 53 . (2) الأنفال: 24 . 








= الإسلام والعلمانية aD:‏ 


ويقول الشاعر :- 
إدالإيانضاعفلاأمان 
ولاديالمنلميحيى دا 
ومسن رضى المياةبغير دين 
فقد جعاالفناءلهاقرينا 
ويقول شاعر آخر: - 
وإذا أصيب القرم فى أخلاتهيم ٠‏ 
فأقمعليهممات اًوع ويلا 
فالدين هو الحياة السعيدة فى الدنيا وفى الآخرة 
۰ والعلمانية حياة شقاء نفسى فى الدنيا 
وعذاب ف ىالآخكرة 
فاتقواالل هيه اللمانيون 
إن كنم تؤ ون بالله واليوم الآخر 

















الاسلام والعلمانية = 
مهوم العامائيم 

تنسب العلمانية - على غير قياس - إلى العالم» أو العالمية 
فهى مشتقة من العالم - أى الدنيا - وليس من العلم . 

وهذا ما يدل عليه اسمها بالإنجليزية واللاتينية ولغات 
أوروبية أخرى وهذا ما يدل عليه تعريفها عند أصحابها . 

فهى نظام من المبادىء والتطبيقات يدعو إلى الإلحاد 
ويرفض كل صورة من صور الإيمان الدينى والعبادة الدينية . 

هى التخلص من سلطنة الرهبنة والعهد الرهبتى والتحول 
مز ذلك إلى الأعماء التي ٠‏ 

والعلمانى : - هو ما يتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتة» وليست 
له قداسة مقابل الشعون الكنسية» ومنه المؤسيقى الدنيوية مقابل 
الموسيقى الدينية الكنسية» والمدرسة الدنيوية مقابل المدرسة 
اللاهوتية والكنسية . 

عر هذه العلمانية تنشأ الثنائية فى المجتمع الأوروبى 
فهناك دولة وكنيسة » وهناك مدنى ودينى . 

وهناك حياة دنيوية غير مقدسة» وحياة أخرى كنسية لها 
قداستها » وهناك حياة ودنيوية تخضع للتغيير والتطور . 

وحياة دينية كنسية فى منأى عن التغيير والتطور "“. 





(1) من كتاب العلمانية والإسلام د/ محمد البهى : 








= الإسلام والعلمائية 


TS 
- الإنسانية إلى الحيوانية» فلقد انتشر الفساد بين الأفراد‎ 
'. والأسر - والجماعات‎ 

فكل فرد يفعل ما يريد تبعاً لأهوائه وشهواته دون مراعاة 
للآخرين . 

ولذلك انتشر الشذوذ الجنسى بين الأفراد» وأصبح له 
نقابات تدافع عنه واعترفت الدولة والكنيسة بالاتصال الجنسى 
بين الرجل والرجل وهذا انحدار خطير بالإنسانية إلى درجة أقل 
من الحيوانية » فالحيوانات بفطرتها تأبى ذلك» وهی لا عقل لها 

فأين الإنسانية ؟ وأين العقول التى وهبها الله لها وكرّمها 
بها ؟!!! #ولقد كرمتا 8 آدم وحملناهم في لبر والبحر ورزقاهم 
تن الات فاه على ير من خلا قم اې 01. 

وانهارت الأسرء وفقدت مقوماتها من الحب والتضحية 
والمسئولية وأصبح كل فرد منها مسئولاً عن نفسه . 

والأسرة ساس بناء المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع 
رإذا فسدت فسد المجتمع . 


والمرآة هى صمام الأمان فى الأسرة» وهى مربية الأجيال 


(1) الإسراء: 70 . 








الإسلام والعلمانية - 
فإذا صلحت صلحت الأسرة» وإذا فسدت فسدت الأسرة وقد 
ورد فى الأثر: - اللي د 

2 «أول الفساد أن تفسد المرأة» فإذا فسدت فسد الشباب وإذا 

SG‏ ش 

كال الشام :- ش 

الأم مدرسة إذا أعددتها 

أعددت شعباً طيب الأعراق 

ولذلك نرى العلمانية الشيطانية توجه عناية خاصة إلى 
الرأة لإفسادها فتدعوها إلى العرى والمجون والفجور حتى 
تفسد الشياب» وتهدم الأم» ومن ذلك ندرك أن العلمانية 
تحارب الأديان وتدعو إلى الإلحاد وفصل الدين عن حياة الناس 

ول اومن سال ناس ورت النانى لاملا اناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور ولكن أكثر الناس لا 
عقون 

او ی ا 

والعلمانيون - بفتح العين واللام - قوم غرتهم الحياة الدنيا 
بزينتها ومتعها الفانية وغرهم بالله الغرور . a.‏ 

وا شارك روهال ل .> 

زت لس خب لشي وات بن اه ران قاط 








= الاسلام والعلمانية س SD‏ 


المقعطرة من الأب والفة اليل اة والأنمام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا واللّه عنده ين المآ ب 0 

حب الشهرات ] الشعهيات الى ينحبها الإتسان بطزيغقة : 

[ المقنطرة ] المضاعفة . 

[ المسوّمة ] المعلمة . 

[ الأنعام] الإبل والبقر والضأن والمعز . 

[الْحرث ] المزروعات. 

[ حسن الْمَآب ] المرجع الحسن . 





(1) آل عمران: 14 . 








0220 الإسلام والعلمانية - 
كيف نشات العلمانيم؟ 
نشأت العلمانية بعد تنازع السلطة بين الدولة والكنيسة وقد 
تم توزيع السلطة وتقسيمها بين الطرفين على النحو التالى :- 


تكون للدولة:- 

الشئون السياسيةء والاقتصادية » والتعليمية » والتشريعية» 
بما لا يمس الكبيسة . 

وتكون للكنيسة :- 


شئون الأسرة فى مراسيم الزواج» وطقوس الوفاة ونظام 
الرهبنة والإكليروس . 

وهذا التقسيم أو الفصل بين سلطة الدولة» وسلطة الكنيسة 
يأخذ اسم (العلمانية ) - بفتح العين واللام . 

ل 
الجهلاء بأن هذه الكلمة مشتقة من ( العلم ) . 

ولم يقل أحد أبداً أن العلمانية مشتقة من العلم بمعناه 
ال والمادى أو الفكرى سوى نفر ‏ ضل سعيهم في الْحيّاة 
الدنيا وهم يحسبون نهم یحسنون صنعا € لكى يوهموا الناس أن 
العلمانية لاتعادى الدين وهذا جهل وضلال لأن العلمانية هدم 
للدين الصحيح والقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة . 








- الإسلام والعلمانية : 237 

وهذا ما نشاهده فى عصرنا الحاضر . ٠‏ 

فى الغرب الصليبى» وفى الشرق الشيوعى الإلحادى » 
وفى بعض الدول الإسلامية التى اتخذت العلمانية دستوراً لها 
وفصلت الدين عن الدولة والتشريع »وقد مرت العلمانية فى 
التفكير الأوروبى بمرحلتين: - 

المرحلة الاولى:- ش 

مرحلة عزل الدين عن حياة الناس 

ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة الفيلسوف الانجليزى 
هوبز ١‏ 1588- 1679م2 . ٠‏ 

وهذا الفيلسوف ينظر إلى الإنسان على أنه « أنانى بطبيعته») 
ويرى أن الدولة ‏ عقد » وأن على الدول أن تسوق الإنسان 
بالإكراه إلى الانضمام إلى هذا العقد . 

ويتحدث ١‏ هوبز ) عن « سيادة الدولة » فيجعل الدولة هى 
المصدر الوحيد للقانون» والأخلاق» وكذلك الدين » ويقول: - 

« لهذا أعلن أن سلطة الدولة العليا لها الحق فى أن تفصل 
هی فى بعض التعاليم : - 

هل هذه التعاليم تحتمل بالنسبة لطاعة المدنين للدولة أم لا ؟ 

فإذا كانت لا تحتمل فيجب تحريم انتشارها » . 

ومن أجل حرصه على سيادة الدولة : فهو يعارض كل 











الاسلام والعلمانية = 

اتجاه يعارضهاء وبالأخص يتجه بمعارضته إلى الكنيسة . 

والأمر عندة ف متخاضمة الكنسة لسن هو أمر التفتيسش 
عن الحقيقة» أو القانون أو الدين . . بقدر ما هو محافظة على 
قوة الدولة وسيادتها . 

وللدولة أو للأكثرية فى نظره أن تفعل ما تهوى وما تريد 
ومن فلاسفة هذه المرحلة الفيلسوف الإنجليزى ١‏ هيوم) 
1776-1م . 

. وينكر خلود الروح‎ EE 

والدين فى نظره ليس علماً» وإنما إحساس فقط» إحساس 
بالإيمان بموجود قوى فوق الإنسان » إحساس ناشىء عن تغير 
موجات الحياة» وظلام القدر والترقب المخيف والقلق من 
المستقبل » وبالأخص بعد الموت . 

واويه عن الصورة الأول لهذا الإعاناد. 

ودف الاقف ةاعد ازهيلة ا رويس 
2 - 1778م وهو يتفق مع الفيلسوف ١‏ هويز» فى إبعاد 
الدين عن الدولة» وعن التربية على وجه أخص . 

ولكنه يختلف معه فى سبب المطالبة بإبعاد الدين عن 
الدولة فهو فى فلسفته على الضد من فلسفة « هويز » 

( إنسانى ولیس بمادى ) . 








= الإسلام والعلمانية ب GD‏ 

ويستهدف من فلسفته تقذم الإنسانيّة وخريتهاأؤسعادتها 
ورد ارا يوي سر الى N‏ 
المواطن . 

ال عتادة الأسرة وال 

والذى يقف فى طريق سعادة الإنسانية فى نظره ٠:‏ 

التناقض بين الطبقات» والطبقة الحاكمة 2 

وبالرجوع إلى الطبيعة الأولى وحدها - فى نظره :- 

توحد بين الناس فى المساواة» والحرية . 

واات اس لر راسي زر أ لقاو اده 
ولا إلى المجتمع الذى يحمل ذلك . ش 

وسيبي الخريةة واو زعطي روسو ي 
الديمقراطية الراديكالية وسيادة الشعب بدلاً من عام 3 
الدولة المطلقة عند « هوبز » . ش 

دوافع المصل بين الدولة والكنيسة ‏ 

تكمن هذه الدوافع فى الأسباب التالية:- 

# الخرض على سيادة الدولة سيادة مطلقة» فى مواجهة 
سلطة الكنيسة» وو يات SIDS‏ 
كما هو واضح عند ١‏ هوبز » . ١‏ 














الإسلام والعلمانية = 

* اتهام المسيحية ببعد بعض تعاليمها عن العقل كعقيدة 
التثليث» وعقيدة الطبيعة الإلهية الإنسانية للمسيح كما يرى فى 
فلسفة كل من « لوك » وليبنز» . 
عن منطق العقل . 

* النظر إلى الدين فى التربية على أنه ضد « الطبيعة » كما 
فى نظرة « روسو » إليه بناء على تعاليم المسيحية « بالخطيئة 
الموروثة » . 

# اعتبار الدين أمراً متطوراً» ولیس بنهائى كما 
يراه « ليسنج » وإذا كان « هوبز » قد كشف واضحاً فى فلسفته 
سد 0-0 0 
CET‏ 

أما العوامل الثلاثة الأخرى فهى تتجه إلى نقد الدين 

وليت من يدعون إلى الانتساب إلى المسيحية يرجعون إلى 
روح الدين المسيحى من دعوته إلى المحبة والتسامح والعفو . 
المادية التى طغت على اليهودية» للرجوع بها إلى الإنسانية 








- الإسلام والغلمانية ( 627 
والبعد عن التعصب الأعمى الذى ساد الديانة اليهودية فهم 
يدعون أنهم (شعب الله المختار ) وهذا كذب وافتراء على اللهء 
وعلى رسل الله . 

المرحلة الثانية :- 

مرحلة محاربة الدين . 

وهذه مرحلة متطرفة تقوم على الإلحاد وعبادة المادة » 
خطط لها اليهودى الصهيونى « كارل ماركس » .. 

لماع وفك ولزن ر ا و 
صهيون بالتمويل والتنفيذ من وراء ستار» فهم يعملون 
مع الرأسمالية» ويعملون مع الشيوعية ويعملون مع كل 
الأحزاب والاتجاهات لأنهم يريدون السيطرة على العالم وذلك 
عن طريق : 

# نشر الإلحاد ومحاربة الدين » والدين عند (لينين) زعيم 
الشيوعية هو (أفيون الشعوب ) فيقول فى مقال له تحت 
عنوان : - الاشتراكية والدين: - 

« إن الدين هو أفيون الشعوب» yT‏ 
خمرة العقل التى تحجب ذاكرة الأرقاء لرأس المال عن أن يعوا 
وجه إنسانيتهم ومطالبهم فى وجود إنسانى» على متتصف 
طريق الانسانية . 








الإشاذم والعلمانية = 
٠‏ ومع هذا: فالرقيق الذى يكون على وعى برقه» ويقوم 

للكفاح من أجل تحرير نفسه يكون قد وصل إلى منتصف 
الطريق نحو الخلاص والتحرر النهائى والعامل الحديث يكون 
على طبيعته» والذى تخرج فى المصنغ:الكبير وعلى بصيرة 
بطريق حياة المدنية ينعد عن نفسنه بكل احتقار: الامتيازات 
الدينية» تاركاً للسماء أصحاب الدرجات العالية من 
القساوسة» ومن المدنيين الصالحين» من أجل استخلاص حياة 
أفضل على الأرض هنا » . 

# الصراع بين الطبقات لاضعاف الأم» والحكومات 
الوطنية على أن تحل محلها دكتاتورية طاغية فى أيدى مجموعة 
من الأفراد تستطيع الصهيونية العالمية أن تفرضهم على 
الشعوب» وتقوى نفوذهم سواء أكانوا يهوداً أو غير يهود . 

وتاريخ الشورة الشيوعية فى أدوارها الأولى يبرهن على 
أنها كانت ثورة يهودية صهيونية يسيطر عليها اليهود الذين كانوا 
عذلرن الخاضي الكبرى مع لين الزعيم الروسى الشيوعى ٠.‏ 

وكانت نسبة اليهود فى المكتب السياسى عند قيام الثورة 
الشيوعية كالأتئى :- 

لينين.: روسى - ستالين : متزوج من يهودية :. 

ارونسکی : يهودى - كاينيف : يهودى . 








= الاسلام والعامانية . 


. سوكو لنکوف : يهودى - زينوفيف : يهودی. ۰ 
يبنوف : يهودى ET‏ 
e‏ ارب والغورة كانت نسب ليره 
النصف تقر ل 3-6 
# ومن-هنا ندرك :- 
ن ثور اشيوعية كان يسيط عليه ايهو 
وكانت عامانية كارل ماركس:- ااه 1 
تهدف إلى هدم .الدين كمقدمة ضرورية لقيام ع يكور 5 
فيه الإنسان سيد نفسه . 
وتنتهى سيادة الإنسان إلى سيادة المجتمع والدولة ووضعها 
ا E‏ 
٠‏ وكانت علمانية لينين :- 0 
تهدف إلى إلغاء المسيحية كدين . 
ووضع الماركسية اللينينية كدين جديد بدلا منها . 
وهذا الدين الجديد يجب أن يكون فى خدمة الواقع الذى 
هو ١‏ الحزب 0 
وهذا الحزب يأخذ فى هذا الدين ا كان اليا 


(1) من كتاب : اسرائيل والتلمود» أ/ إبراهيم خليل أحمد . 








الاسلام والعلمائية ‏ 
عوضاً عن الله فى المسيحية» ومكان القداشة عوضاً عن 
الكنيسة . 
.وهذا ضلال وكفر وإلحاد لا يقره عقل سليم» ولا دين 
صحيح فكيف يقر عقل سليم أن يوضع الحزب والدولة موضع 
المعبود الخالق ؟!!! وكيف يقر دين صحيح هذا الهراء وكل 
رسل الله أرسلهم الله للدعوة إلى عبادته ؟! ! 
يقول الحق تبارك وتعالى :- 
#وما أُرسلنا من قبلك من رَسول إلا نوحي لبه أنه لا إله إل أنا 
فاعبدون» (21. 
وهذا هو المسيح - بكم - يقول لبنى إسرائيل :- 
«إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إِنَّهِ من 
يشرك باللّه ققد حرم الله عليه الْجنَةَ ومأواه الثار وما للظّالمين من 
أنصار 4 (2 , 





(1) الأنبياء: 25 . 
(2)المائدة: 72 . 








= الإسلام والعلمانية =D‏ 


رجالالدين اليهودى 
وعداؤهم للدين المسيحى والإسلامى 

اليهود من قد الزمان من أعدى أعداء الأديان وتاريخهم 
شاهد على ذلك . 

د فقد قتلوا الأنبياء »وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

لإلقد أخذتا مياق بني إسرائيل وأرسلتا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رول مالا تر اسهم فزي كبو وقري شرن 0 

وحاولوا قتل عيسى - کله - ولكنه الله رد كيدهم 
إلى نحورهم . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 


وما صلبوه ولكن شه لهم وإ الّذينَ اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 
به من علم إلا باع الطَن وما َوه يقينا 050 بل رفعه الله يِه وَكَانَ 
الله عزيزا حكيما» © . 
رفا ابلق قارك وبال ع و عل هة 
العيورة لكر ةة الى إسزائيل ندل عل قدرة الله المطلقةا. 


(1)المائدة: 70 . 
(2) النساء: 158-157 . 








2 و الإسلام والعلمانية = 
سدق الله العظيم حيث يقول :- 

وجعلنا ابن مريم وأمه ية 210 

كن اليهود ضلوا طريق الحق والهدى . 

تقد حأولوا قتل رسول الله - ته - أكثر من مرة ولكن 
كلهم إلى تعورهم . ٠ ٠‏ 
نقضواعهدهم مع الله فكتمواماأنزل الا على 
سدق الله العظيم حيث بقول :- 

وإ أخذ الله ميغاق الُذين أُوثُوا الكتاب لبيننه للئّاس ولا 
نه بوه وراء طُهورهم واشتروا به ما قليلاً في ما 
تا 

حرفا كتاب الله المنزل على رسولهم . 

مدق الل العظيم حيث يقول :- 

اقتطمعوت أن يؤمنوا كم وقد کان فريق منهم يَسمَعْونَ کلام 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعلَمُونَ» © 

كتبوا كتاب التلمود بأيديهم وقالوا :هذا من عند الله . 
نون: 50 . ) 


. 187 مران:‎ 
ORT 








= الاسلام والعلمانية 

* وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

لإرمنهم ميو لا يعْلَمونَ الكقاب إلا ماني وإن هم إلا 
يظنون 62 فَويل لين کون الكتاب بأيديهم تم يوون هذا من 
عند الله ليوا به تمتا ليلا فول لهم صا كت يديهم ويل هم 
مما يَكُسبون» 00 

والتلمود كتاب مقدس عند اليهود وهومن تأليف 
الحاخامات وهو أهم عندهم من التوراة لأن من يحتقر أقوال 
الحاخحامات يستحوق الموت وأنه لا خلاص لن ترك تعاليم 
التلمودء واشتغل بالتوراة فقط لأن أقوال علماء التلمود أفضل 
ما جاء فى شريعة مو 

وقال أحدهم :- 

« اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء ». 

وقال آخر :- 

« إن مخافة الحاخامات» هى مخافة الله ». 

ضلال فى ضلال» وللجنون فتون» ولله فى خلقه شئون» 
وسبحانه وتعالى برىء مما يقولون ويفعلون . 

وإليك يا أخى بعض النماذج لتعرف اليهود على حقيقتهم :- 





(1) البقرة: 79-78 . 








الاسلام والعلمائية = 
1- ليس الله معصوماً عن الطيش والغضب والكذب . 
تداق اللفعها يترلون علو كيرا 
2- الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر قربا من الملائكة» ولو 
لم يخلق اليهود لا نعدمت البركة فى الأرض» ولا خلقت 
الأمطاو وال 
3- الفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودى 
وباقى الشعوب . 
4- مسموح بغش غير اليهودى» وسرقة ماله بواسطة الربا 
الفاحش . 
5- الخارجون على دين اليهود خنازير مجسة» وخلق الله 
الأجنبى على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين 
. خلقت الدنيا من أجلهم . 
6عنين لفون أن شعن اردق يذه كل اتر من 
يسفك دم الكافر فهو يقرب قرباناً إلى الله . 
ديه حفن اله# لحان فى :الا وض 
وقد أوحت عبتا أن برقا لعا ذلك لأنه لأجل 
رحمته ورضاه » عنا سخر لا الحيوان الإنسانى وهم كل الأنم 
والأجناس . 
إلى غير ذلك من الهراء والافتراء على الله» وعلى رسل الله . 








= الاسلام والعلمانية (035)ت 

# القيام بالشيوعية للقضاء على المسيحية وهذا ظاهر فى 
قول « كارل ماركس » و ١‏ لينين » 5 

# اختراق الدين المسيحى» ونشر فيه الكثير من الأساطير 
والخرافات الصهيونية التى ما أنزل الله بها من سلطان مثل: - 

الوطن اليهودى من النيل إلى الفرات . 

بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى . 

الألفية السعيدة بنزول المسيح لمباركة بناء الهيكل . 

العيش مع اليهود ومن يقفون وراءهم من المسيحين 
وبخاصة فى المذهب المسيحى البروتستانتى المنتشر فى كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية» والمملكة المتحدة البريطانية ولذلك 
نحد الذين يؤيدون إسرائيل منذ نشأتها إلى الآن فى كل ما تقول 
وما تفعل من إجرام فى حق الشعب الفلسطينى هما الدولتان 


الظالمتان ( أمريكا وبريطانيا ) . 

والظلم عاقبته وخيمة» وسنة الله فى خلقه أن ينصر الله 
المظلومين ويخذل الظالمين . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 


وسيم لين طمُوا أي مب يون 00. 








= -الإسلام والعلماتية‎ G6D= 
-: ويقول‎ 
TS 
. والله على كل شىء قدير‎ 
الصراع بين اليهودية والنصرانية صراع دائم وقائم‎ 
: فالتلمود يعتبر المسيح سك بأنه‎ 
» ارتد عن الدين اليهودى وعبد الأوثان‎ « 
وقد ساوى التلمود بين الوثنى ا والمسيحى‎ 
الذى بقى على دين المسيح»› وإن كلاهما عدو لله وعدوهم‎ 
- وقال الحاخام اليعازر:‎ 
» إن الكفار هم يسوع المسيح ومن اتبعه‎ « : 
وورد أيضاً:-‎ 
أن المسيح كان مجنوناً» وأن الكنائس النصرانية يمقام‎ « 
.. ©» قاذورات» وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة‎ 
- ولقد نقض اليهود عهودهم مع رسول الله - عله‎ # 
. وحرضوا الأحزاب لقتال رسول الله الخاتم‎ 
وقال بعض زعمائهم لكفار قريش:-‎ 
. أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأتباعه‎ 


(1) الأنعام: 5 . 








- الإسلام والعلمانية ش - 

وفى ذلك نزل قول التق تبارك وتعالى :- 

ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باْجبت 
والطّاغوت ويقولون لذي كفروا هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا 
سبيلاً 69 أُولك الْذين لعنهم اله ومن يَلعَنِ الله فلن تجد لَه 
تصيرا» (). 

٠‏ 1 بالجبت والطاعُوت] 

يؤمنون بكل معبود أو مطاع من دون الله »فهم قوم لا 
خلق لهم ولا عهد ولادين » بل هم أتباع الهوى والشيطان . 

ولذلك لعنهم الله على لسان رسله فقال:- 

لإلعن الّذين كفروا من بني إسرائيل عَلَىْ لسان داوود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © كَانُوا لا یتناهون عن 
کر فلو ما کانوا يعوا ھم ترط كرا مهمون الذین 
كقروا لبدس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علْيهم وفي الْعَدَاب 
هم حَالدون»4 20 , 

واللعن هو الطود من رة الله 

* واليهودى من أعدى أعداء الله للذين آمنوا بالله. 


(1) النساء: 52-51. 
(2)المائدة : 80-78 . 








= الإسلام والعلمانياة‎ ١ 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

«لتجدن أشد الثاس عداوة َلْذِين أمرا ابيز د والذين 
ارک( 

# اليهود أهل غدر ومكر ودهاء ونفاق »فلقد دخل 
بعضهم فى الدين المسيحى للكيد له من الداخل واستطاع هؤلاء 
بمكرهم ودهائهم ونفاقهم فى أن يصلوا إلى أغراضهم من 
الإفساد والتضليل وذلك مثل : - 

بون » الرسول الذى كان يهودياً ثم تنصرء وكان يدعى 
«شارل » قبل اعتناقه ا مسيحية » ومن مبادئه أنه جعل نفسه فى 
خدمة الجميع فقال: - 

« فصرت لليهودى كيهودى لأربح اليهودى؛ وللذين تحت 
الناموس كأنى تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس»› 
وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس مع أنى لست بلا ناموس 
لله» بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس » . 

من الرسالة الأولى لأهل كورنتوس 9 : 21:20 . 

# هو المحرك الأصلى لتأليه المسيح ك وتعاليمه وكتاباته 
تكون فى حجمها ثلثى العهد الجديد . 


(1) الائدة: 82 . 








= الاسلام والعلمانية 


وهو يجيد الخداع والنفاق والتلون ليصل إلى أغراضه من 
الإفساد والتضليل » وأراؤه متضاربة » فهو ينادى بالنقيض فى 
وقت واحد . 

ينادى بالزواج وينادى بالرهينة . 

والذى يتحدث عنه خبير فهو أستاذ العقائد واللاهوت قبل 
أن يدخل الإسلام هو القس / إبراهيم خليل فيلبس والذى 
سمى بعد إسلامه « إبراهيم خليل أحمد » وهو الذى آلف كتاب 
الإسرائيل والتلمود». 

# نشر الشبهات والفتن» وإثارة القوميات والعصبيات 
والنزعات العرقية لشق الصف العربى والإسلامى . 

وذلك ثابت في التاريخ قديماً » وعلى أرض الواقع حديثاً 
فقد أثار يهودى فى المدينة ما كان بين الأوس والخزرج من 
حروب ونزاعات قبلية قبل الإسلام» واستعد كل منهما لحمل 
السلاح والاقتتال» وعلم رسول الله - عه - بذلك فذهب 
إليهما وقال: - « الله - الله أبدعوى الجاهلية تدعون وأنا بين 
أظه ركم »؟!! 

وما حرب الخليج الأولى والقآئية عنا ببعيد- وهى من 
تخطيط اليهود - ومازلنا حتى الآن نقاسى من ويلاتها 
ومساوئها » وغير ذلك الكثير سواء أكان ذلك قدياً أو حديثاً . 








قر اعت سين لذ ق 5 


و 
2 


يا يها اين آمنرا إن تطيعوا فريقا من الّذين أوتوا الكتاب 
ر کافرین © وکیف تکفروٹ ونم تی عَلْكُم 
آيات اله وفيكم رسُوله ومن يعت صم بالل قد هدي إلى صراط 
مُسعَقيم © يا أيهما الذي ين آمنرا انَهُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
شم لمرن 3 واعتصمُوا بحبل الله جميعا ولا فقوا واذكررا 
نعمت الله علي گم إذ كسم أغداء فألف بين فلوبكم ُأصبحتم بتعمته 
إخوانا وكشم على شقا حفرة من التار فأنقذكم مَنْهًا كذلك يبي الله 
لكم آياته لعكم تهعَدون 05 وتكن كم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون اروف وينهون عن المنكر وأوليك هم المفلحون) 

وفى هذه الآيات شخص الحق تبارك وتعالى لنا الداء : وهو 
الاستجابة للأعداءء فهم لا يريدون للإسلام والمسلمين الخير . 

ثم وصف الدواء وهو تقوى الله والاعتصام بكتاب الله 
والاتحاد وعدم التفرقة ففى الاتحاد قوة وفى التفرق ضعف . 

وأعداؤنا من اليهود ومن يسيرون فى ركابهم لا يريدون لنا 
أن نكون :- 


(1) آل عمران: 100 - 104 . 








= الإسلام والعلمانية - ع 
أمة واحدة تؤمن بربها وتعمل على نشر دينها بالحكمة 
والموعظة الحسنة . | ا 
ارون ار رت الاس له اا ]إلى انق 
الحق يقول ادق تبارك وتعالى : - 
«إيا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم ونلا ْم ور 
مبينا 9© فَأمَا الذين آمنوا بال وَاعتصِمُوا به فسيدخلهم في رحمّة 
فل وديم عطق4 0 
[ برهان من رَبَكُم] 
وهو محمد عله . 
[ نورا مبينا] 
وهوالقرآن العظيم» الدستور السماوى من رب الناس 
لهداية الناس . ش 
ويقول الحق تبارك وتعالى لأهل الكتاب :- 
نون بن كناب وذو عن كر قد حادم شنال نوكن 
مين 62 يدي به الله من ابع رضواته سل السّلام ويخرجهم من 


(1) النساء: 175-174 . 











الإسلام والعلمانية = 
الات إی لیر ذف وتیییم لي مرا شتی ٩‏ 
[ قد جاء کم من الله نور وكتاب مبين] 
قد جاءكم من عند الله شريعة كاملة هى نور لتخرجكم من 
الظلمات إلى النور وترشدكم إلى طريق الحق والرشاد . 
# الذين نشروا العلمانية التى تنادى بفصل الدين عن حياة 
الناس هم من اليهود الذين دخلوا فى الدين الإسلامى للكيد له 
من الداخل وهم كمال أتاتورك » ورفاقه - وهم من يهود 
الدوغة الذين دخلوا الإسلام وانضموا إلى الجيش الإسلامى . 
وهم من صنائع الاستعمار والصهيونية العالمية 1 
وقد ساعدوه بالمال والسلاح للقيام بالثورة فى تركيا مقر 
الخلافة الإسلامية وذلك لطعن الإسلام والمسلمين فى مقتل . 
وبعد نجاح ثورتهم, وتمكنهم من زمام الحكم فى تركيا قاموا 
بما يأتى :- 
1 - إلغاء الخلافة الإسلامية فى شهر مارس سنة 1954 م . 
2 - وفى هذه السنة ألغيت وزارة الأوقاف والقوانين 
الشرعية والمحاكم الدينية . 
3 - وقدتم إغلاق مدارس الدين وسلمت إلى إدارة 
المغارف . 





(1)المائدة: 16-15 . 








= الإسلام والعلمانية 

ومن سياسة الصهيونية وعملائها أنها تبدأ بالأمر الصغير 
أولاً ولذلك لم تفعل الثورة التركية هذه الأمور الخطيرة إلا بعد 
أن مرت بمراحل لتعرف آثار ذلك على الشعوب الإسلامية . 

ففى سنة 1925 م ألغت الثورة: - الطربوش» وأحلت 
محله ( القبعة »). 

وفى سنة 1926 م أقيم تمثال لكمال أتاتورك . 

وفى سنة 1928 م حذف من الدستور الإشارة إلى أن : - 

الإسلام دين الدولة الرسمى . 

وفى التالية لها ألغى تعليم الدين فى المدارس . 

وفى سنة 1933م ألغى قسم تعليم الدين فى الجامعة . 

وفى سنة 1934م منعت الثورة الزى الخاص برجال الدين 

وفى سنة 1937م منعوا التشقيف الدينى والاجتماعى فى 
المساجد وألغوا المدارس التابعة للمساجد . 

وحديثاً حكم القضاء التركى على الزعيم « نجم الدين 
أربكان» بالسجن لأنه امتنع عن شرب الخمر فى الاحتقال 
الرسمى أمام الجماهير . 

وتم فصل نائبة إسلامية من البرلان التركى لأنها تجرأت 
ولبست الحجاب . 

وأخيراً وليس آخراً نّم مساواة المرأة بالرجل فى الميراث 
وكل هذا خروج على شرع الله . 








الإسلام والعلمانية = 

هذا هو إسلام النظام التركى وهو إسلام بالقول لا بالعمل 
والإسلام قول وعمل » يقول الحق تبارك وتعالى : - 

#والعصر © © إن الإنسات في خسر (© إلا الذي آمنوا وعماوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ابالفير 4( 

وإسلام تركيا هو الإسلام الذى أعجب الزعيم الأمريكى 
«بوش الابن » ولذلك قال: - 

أريد إسلاماً كإسلام تركيا 

وقد استعان بها لنشرهذا الإسلام فى أفغانستان 
والجمهوريات الإسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى . 


أيها المسلمون :- 

سوا اق ارقي ره e‏ 
ولا تجاملوهم على عسات دینکم ولا تشبهوا من اشترى بآيات 
الله ثمناً قليلاً . 


وذ أ ال ميغاق الدين ونوا الكناب لبي لاس ولا 
موه فَبِدُوهُ وراء ظَهُورهم واشروا به لما قليلاً قبس ما 
يشترون» © . 


(1) العصر: 3-1 . 
(2) آل عمران: 187 . 








الإسلام والعلمانية 
اليهود وعداؤهم للانسانيم 

اليهود من أعدى أعداء الإنسانية فهم يعون أنهم شعب 
لله المختار وأن غيرهم حيوانات فى صورة إنسان خلقهم الله 
خدمتهم . 

وغل سقفلا و ل ين 
ملطان » ولايقره عقل ولا دين ولا قانون »بل هومن عند 
تن الأمازة ار 

ومن العجب العجاب أنهم أقاموا هذا الاستعلاء 50 
لي ل ال 
هقانا إلى الدية: . ْ 

فالعقيدة الللعودية اة عل انه امروئ من جوهرة الله 
ما أن الولد من جوهر أبيه » و « إن اليهودى أحب إلى الله من 
للاككة ) . 

وال يصفع ليهودى كمن يصفع لعي لإلهية سوا 
ا 

أما غير اليهودى فهم جميعاً بلا استثناء « كفرة وثنيون » . 

لا يقبل الله منهم عبادة ولا عملا . 

ااا ا كرابن جوم 








الاسلام والعلمانية = 
الله بل خلقوا من طينة شيطانية - تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيرا» . 

وهم أيضاً حيوانات فى صورة إنسان - وقد خلقهم الله 
على هذه الصورة إكراماً لليهود حتى يحصل الأنس للإسرائيلى 
السيد بصورة خادمه « الذى لم يخلق أصلاً إلا لهذه المهمة » . 

وهذه أفكار شيطانية» ومزاعم جاهلية» أفسدت عقرلهم» 
ودمرت حياتهم » وصدق الله العظيم حيث يقول: - 

وإ متهم ريق يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبره من الكتاب 
ماهر من اکان يقير لون هر قن عد الدب متا عر مر عن الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» (. 

وهذا الفريق هم الحاخامات الذين ضلوا وأضلوا ل بدلوا 
نمت الله فر وأحَلُوا مهم دار بار ۵© هسم وها ويس 
القرار 4 . 
ليرجعوا عن غيهم وضلالهم وفسادهم وإفسادهم فى أرض 
الله » ولكنهم لم يرجعوا بل ازدادوا كفراً وعناداً وإفساداً . 

وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :- 


(1) أل عمران: 78 . 








= الاسلام والعلمانية س 


فما عتا عن ما نهوا عنه فا هم كونوا قردة خاسكين © 
وإذ تان ربك ليع عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذاب 
إن ربك لسريع مقاب ونه فور رحيم 9 رفطعناهم في الأرض 
مما هم الصالحون ومنهم درن ذلك وبلوناهم بالحستات والسيقات 
َعلّهِم يرجعون ۵ فخلف من بعدهم خَلْف ورثوا الكتاب پأخذون 
عرص هذا الأذنئ يوون يعقرلا وإن باتهم عرض طقلا اذوه 
لم خد عليه مياق الكتَاب أن لأ يقُوُوا على الله إلا الحق ودرسوا 
ما فيه والدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون (1) . 

[ فما عتوا] 

فلما استكبروا وكفروا بأنعم الله . 

[قردة خاسئين ] 

أذلاء مبعدين عن كل خير . 

[ وإذ تأذن ربك] 

وإذ أعلم ربك أسلافهم على ألسنة رسلهم . 

[ يسومهم سوء العذاب] 

يوقع بهم أسوء أنواع العذاب جزاء وفاقاً على ظلمهم 
وفسقهم وضلالهم وإفسادهم فى أرض الله . 


(1)الأعراف: 166 - 169 . 











حرق . الإسلام والعلمانية = 
[وقَطّعناهم في الأرض أُمما ] 
TT‏ جباعات:: 
TT :‏ 
> ا هم بالنعم والنقم ليتوبوا ويرجعوا عما نهوا عنه . 
اا 
فجاء من بعدهم من هم أسوأ منهم؛ فالخلف أضل ن 
[ يأخذون عرض هذا الأدنى ] 
يقبلون على الدنيا ومتاعها > يشترون الحياة الدنيا بالآخرة 
[ ويقولون سيغفر نا ] 
ا الشيطان بالأمانى الكاذبة وزين لهم ا 
[ وقَالُوا لن تما التار إلا أيَّامَا] 
ويقول الله لرسوله الخاتم 
« قل أَتَحَذتم عند الله عهدا فن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تَْلمُونَ ي ٠1‏ 
[ ألا يووا على الله إلا الحق] 
7 لقدأمرهم اللا التوراة بأن يقولوا الحق » ولكنهم 
خالفوا أمر ربهم وقالوا الباطل . 
(1)البقرة: 80 . 1 








= الإسلام والعلمانية ! 

[ وللدار الآخرة خير للّدين يفون ألا تعقَلُوت] 

ونعيم الآخرة خير من متاع الدنيا ولا ينال هذا النعيم 
إلاالذين يطيعون الله ورسله ولكن هؤلاء لايعقلون لأنهم 
للشيطان متبعون . 

والتعصب الأعمى اليهودى جعل اليهود يفسدون فى 
الأوطان التى يقيمون فيها » فقد أفسدوا الحياة فى الأوطان التى 
أحسنت إليهم وآوتهم . 

وهذا كتاب باسم بت 

اليهؤقق العا تيدر فق ركا 

والكتاب يثبت بالأدلة الموثقة كيف أفسد اليهود الحياة فى 
أمريكا على وجه الخنصوص وكيف دمروا الأخلاق والقيم 
باحتكار تجارة الخمور . والبغاء - والأزياء الماجنة والأشرطة 
الوضيعة والمسرحيات البذيئة» والآداب الساقط عبر مسخطط 
مدروس ومنظم !! 

هذا فضلاً عن إفساد الحياة السياسية » والتلاعب البشع 
بالأسعار والأسواق وامتصاص الفوائد الربوية الباهظة» 
EES‏ 








الاسلام والعلمانية = 

بل يتحدث الكتاب عن مؤامراتهم لتدبير وتمويل الانقلاب 
الشيوعى فى روسيا - 1917م من « نيويورك »6 17). 

وما نراه اليوم ونسمعه خير شاهد على أن اليهود قوم 
لاخلاق لهم ولا دين بل هم عصابات للفساد والإفساد فى دول 
العالم وهم الذين صنعوا الإرهاب» ونشروه فى العالم . 

وهم الذى عاثوا فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين . 

وهدفهم الأساسى هو تحطيم العالم فى عقائده» وأخلاقهء 
وروابطه » حتى يتمكنوا من القفز إلى السلطة العالمية بلا مقاومة 
تذكر !!! | 
ولقد تمكن اليهود والصهاينة من السيطرة على أمريكا 
إعلامياً وسياسياً واقتصاديا واجتماعياًء ودرسوا نفسية 
المسئولين دراسة واعية واستطاعوا بمكرهم ودهائهم وثقافتهم 
أن يوجهوهم كما يريدون . 

فهم الذين أفهموهم بأن الإسلام دين إرهاب» وأن العرب 
والمسلمين برابرة متخلفون - وبأن الذين يدافعون عن حرية 


(1) من كتاب / معركة الوجود بين القرآن والتلمود/ د/ عبد الستار فتح الله 








= الإسلام والعلمانية >= 
بلادهم هم الإرهابيون أمثال «حماس » و«الجهاد »و«حزب الله»» 
واجيش محمد » فى كشمير الذى أصدر مجلس الأمن ة ارا 
بحقها فى تقرير مصيرها ولكن الهنود واليهود لا يريدون ذزك 
والواقع يقرر أن إسرائيل ربيبة الاستعمار» ولكنها الآن كبرت . 

وأصبحت توجه النظام العا لى الجديد كما تريد . 

ولقد قال اليهودى الدكتور / أوسكار ليفى :- 

« نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه» ومحركى 
لفتن فيه وجلاديه » . 

وهذا هو الرئيس السابق « بيل كلينتون » يعترف بأن 
مريكا مارست الإرهاب والظلم فيقول فى خطاب له فى 
جامعة - جورج تاون - بواشنطن :- 

« إن الولايات المتحدة ة مارست الظلم والقهر منذ نشأتهاء 
أنها تدفع ثمن ذلك الدين الآنء وضرب على ذلك مثالا 
لممارسات غير الإنسانية من قتل ومصادرة أراذ ضى الهنود 
حمر والسكان الأصليين لأمريكا واستخدام السود كعبيدء 
مارسة التفرقة العنصرية ضدهم حتى عهد قريب » نقلاً عن 
هد عيان سمع المحاضرة ونقل ذلك الدكتور / أحمد فؤاد 
و هذه شهادة مشاهدة لزعماء أمريكا الذين أيدوا 
110009 


اوقد جاء فى جريدة «عقيدتى » باب العلم طريق الإيمان . 











- بالإسلام والعلمانية‎ ٠ 
وهذا زعيم آخر من زعماء الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
يجامل إسرائيل على حساب شعبه وهو الرئيس الأسبق‎ 
جونسون - . ظ ظ‎ - 
رڈ اضفر کات امرك يدعي جين ا روت كايا‎ 
بعنوان « كتلة الأسرار » يقول مؤلف الكتاب عن خادث إغراق‎ 
سفينة التتجسس - ليبرتى - سنة 1967م بواسطة الطائرات‎ 
الحربية الإسرائيلية : - ش‎ 
تبدى للإسرائيليين بعد مرور ثلاثة أيام على بداية‎ « 
الحرب» والاكتساح الذى قاموا به لسيناء» وتكاثر عدد الأسرى‎ 
المصريين» أن هؤلاء الأسرى باتوا يشكلون عبئاً لا يكن تحمله»‎ 
فليس هناك مكان لإيوائهم فى خضم أيام الحرب» ولا وسائل‎ 
لنقلهم إلى إسرائيل» ولا يوجد عدد كاف من الجنود‎ 
٠ . الإسرائيليين لحراستهم والإشراف عليهم‎ 
. لذلك فإن الحل الأمثل كان قتلهم على الفور‎ 
- شهود عيان تمن نجوا من على ظهر السفينة - ليبرتى‎ . 
. ذكروا أنهم شاهدوا بأعينهم تفاصيل عملية الإبادة‎ .: 
أحدهم شاهد إجبار 60جندياً مصرياً على الاصطفاف فى‎ 
صف واحد بجوار مسجد العريش ثم إطلاق النار عليهم من‎ 
البنادق الرشاشة الإسرائيلية» ويروى كيف تحول رمل الصحراء‎ 








= الإسلام والعلمانية > GED‏ 


تحت أقدامهم إلى بركة من اللون الأحمر . 

ولا ال 0 وة برس = ها ارت هط اة 
لأن من عليها كانوا الشهود الأهم - إن لم يكونوا الوحيدين-- 
عن تلاك الور 

يضاف لذلك أن أجهزة التصنت والتجسس المجهزة بها 
السفينة بحكم وظيفتها كانت تؤهلها لتسجيل الاتصالات بين 
الؤدات الإسزائيلية وال نفدت الجورة وقياذنها العليا:. 

وهذا يوسع نطاق الإدانة» ويحرم إسرائيل من الزعم 
مستقبلاً بأن تلك المجازر كانت تصرفاً فردياً ولم تصدر أوامر 
عليا بتنفيذها ٠‏ 

إن إسرائيل نسجت أكاذيب كثيرة خلال الحرب ووزعتها 
على الإعلام العالمى حول البادىء بالحرب» وأكاذيب لمجلس 
الأمن - وأكاذيب للولايات المتحدة - وأكاذيب للرأى العام 
اسراف 

وهكذا كانت الحقيقة مدفونة تحت أرتال من الأكاذيب 
المتنوعة ومع حلول منتصف النهار أرسل ضابط إسرائيلى : - 
إشارة إلى قيادته تقول : - 

إن السفينة اه قبالة شاطىء العريش تقصف الجيش 








الإسلام والعلمانية - 
(أشدود»» وطائرات ١‏ ميراج » ودون أى تحذير بدأ القصف غا 
مثل مفاجأة مرعبة للطاقم وفى لحظة القصف ركض مسئولوا 
الاتصالات نحو أجهزة الإرسال للاستغاثة بالأسطول السادس 
هذه الأجهزة وبعد أن أنهت الميراج مهمتهاء جاء مكانها سرب 
فخ اطائرانث ( مو ر سحي :+ القن تات ق صف ال هة 
باستخدام « النابالم » . 

ورغم أن وسائل الإستغاثة وصلت لكن التحرك الأمريكى 
لنجدة السفينة المنكوبة لم يبدأ إلا بعد ساعتين من تدميرها . 

وصلت الأنباء إلى الرئيس جونسون عبر مستشاره للأمن 
القومى « ولت رستو » وسرعان ما تحرك لاستدراج الإحراج 
الذى قد يسببه الحادث لإسرائيل وصدرت الأوامر فوراً بإغراق 
السفينة» وإبعاد آثار الحادث عن عيون الصحفيين . 

هكذاتم استدعاء الطائرات الحربية التى توجهت من 
الأسطول السادس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السفينة» وذلك 
لعدم إثارة الانتباه 5 








- الإسلام والعلمانية (055 

وقد استشاط قبطان السفينة غضباًء وهو يرى النجدة» 
وهى تعود أدراجها فيما كانت السفينة تغرق» وسطحها مغطى 
بأشلاء زملائه ودمائهم . 

وقدتم دفن الموضوع كاملا لدرجة أنه لم يشر فى 
الكونجرس» ولم يحظ بأى نوع من أنواع النقاش » . 

ترى هل تتحرك الجهات المصرية المسكولة لاستثمار ما جاء 
بالات 14 | 

ولإعادة الاعتبار لأسرانا المقتولين بأيدى المجرمين» 
ومحاولة وضع جلاديهم وراء القضبان ؟ (21. 

أيها العرب أيها المسلمون :- 

اعرفوا عدوكم وتحركواء وافعلوا شيئاً قبل فوات الأوان 
ولا تجاملوا أعداءكم على حساب دينكم وأوطانكم . 





(1) من مقال لمجدى شندى بجريدة « الأسبوع 06 








الإسلام والعلمانية - 
السبب الأساسى فى ظهورالعلمانيي فى أوروبا 

السبب فى ذلك هم رجال الدين من اليهود والنصارى» 
فلقد نقضوا عهد الله وكتموا ما أنزل عليهم من كتاب الله فى 
التوراة والإنخيل . 

وألقوه وراءهم ظهرياً نابذين له مفضلين عليه متاع الدنيا 
واشتروا به ثمناً قليلآًء وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالی : - 

طوإِذ أَحَد الله ميمَاقَ الذين أوتوا الكتاب لعبينئه للثاس ولا 
تکتمونه فتبذوه وراء ظهررهم واش شرو به نَمَنا ليلا بعس ما 
يشترون (). 

والميثاق هو : - العهد المؤكد . 


وان ف ف اوخن الان 

[ نوه وراء ظهورهم] 

طرحوه ولم يراعوا ما جاء به من أحكام وهم فى اتباع 
للهوى والشيطان . 


(1) آل عمران: 187 . 








س الإسلام والعلمانياة SD‏ 


ولقد كتبوا بأيديهم وقالوا :هذا من عند الله »وما هو من 
عند الله » وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: -. 
ْ لإومنهم أمَيون لا يعَمُونَ الكتاب إلا أماني إن هم إلا تون 
© فويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم نم قولوت هذا من عند الله 
ليشتروا به تمتا قليلا ويل لهم مما كعبت أيُديهم وول لهم 
مما يكُسبون» (1). ۰ 

[وسهم أميون] 

جهلة بكتابهم . 

. [أماني ] 

أكاذيب تلقوها عن أحبارهم ورهبانهم . 

[فویل] 0 : 
فالهلاك والعذاب الشديد جزاء ما كتبوا وادعوا أنه من عند 
الله وويل لهم ما يكسبون من ثمرات افترائهم على الله . 
ولقد كان الأحبار والرهبان يخفون ما أنزل الله الحق 
تبارك وتعالى لقاء عرض من أعراض الدنيا » فإن الأحبار 
والرهبان كتموا ما أنزل الله فى التوراة والإنجيل من صفات 
رسول الله الخاتم ونعوته » وهم الذين يعرفونه كما يعرفون 


أبناءهم . 
(1) البقرة: 79-78 . 








الإسلام والعلمانية = 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

الذي ن اهم الكتاب يعرفُوَهُ كما يرون ماهم وإ ريق 
اا ظ 

ولقد قال عبد الله بن سلام - وهو من أحبار اليهود: - 

(:والله إنى لأعرف محمداً كمعرفتى لابنى» ومعرفتى 
محمد أشد » ونعوت محمد - َه - موجودة فى التوراة 
والإنجيل . 

وفى ذلك ث يقول احق ا وتعالى : 3 

الإورحمتي وسعت كل شيع فسأکتبها للّذين تقون ويؤتون 
الركاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون 629 الذين يتبعون ايسول الي 
المي الذي یجدونه ه مكتوبا عندهم 9 الشوراة والإبجيل بارهم 
بالمعروف ويتهاهم عن اشكر ويحل لهم الطَيَبات ٠‏ ويحرم عَلَيِهِم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال امي كانت عليهم فالذين 
ار ررر الذي ول يفا ر 
المفلحون» (2, 

وناخذ من هذه الآیات ما يأتى:- 





(1) البقرة: 146 . 
(2) الأعراف: 156 - 157 . 








= الإسلام والعلمانية ظ 

# رحمة لن ينالها إلا الذين يتقون الكفر والمعاصى . 
فتقوى الله هى الهدف والغاية من الدين - ولذلك كان يقول 
ال dg‏ 

#إني لكم رسول أمين ® فاقوا الله وأطيعرن4() 

ولا تتحقق التقوى إلا بطاعة الله وطاعة رسل الله . 

والذين يؤدون الزكاة المفروضة . 

والذين يصدقون بجميع الكتب المنزلة من رب الناس للناس . 

# صفات ونعوت الرسول الخاتم الذى أرسله ربه رحمة 
للناس أجمعين مذكورة فى التوراة والإنجيل . 

# وهو - ته - يأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
بكل خيرء وينهاهم عن كل شر - ويحل لهم الأشياء التى 
يستطيبها الطبع السليم - ويحرم عليهم الأشياء التى يستخيثها 
الطبع السليم كالدم والميتة - ويزيل عنهم الأثقال والشدائد التى 
كتبت عليهم بسبب عصيانهم وتمردهم على الله . 

# الفائزون فى الدنيا والآخرة هم الذين آمنوا بهذا النبى 
وأيدوه ونصروه» واتبعوا النور الذى أنزل معه وهو «القرآن» 
الذى أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . 





)1( الشعراء : 107 - 108 5 








الإسلام والعلمانية = 

وصدق الله العظيم جيث يقول :- ش 

لار کتاب ناه لَك لخر ج النّاس من الظَلّمَات إلى الثور 
إذن رتهم إن صراط العريز الحميد) 017 . 

[ بإذن ريهم] 

بتيسيره وتوفيقه لهم إذا اتبعوا أوامره ونواهيه . 

[ العزيز الحميد.] 

TC ET 

رد قال اق ارك وتعالى لأهل الكساب من الجهوة 
والنصارى :- 

yy, 
فود من الکتاب يعو عن کت قد جاء کم من الله لور وكتاب مين‎ 
هدي به الله من اع رضوانه سبل السام ويخ رجهم من‎ © 
2 امات إلى الثور يلأنه ويهديهم إلى صراط مستقيو»‎ 

والقرآن الكربم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى حفظه 
الدع الوحد ميدي E‏ 
ایا السابقة 





IAD 
. 16-15 المائدة:‎ )2( 








- الإسلام والعلمانية 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

لإ نحن ْنَا الذكر ونا َه َحَافطُون» (01 . 

والذكر هو القرآن الكري أنزله الله لهداية الناس أجمعين . 

وقد أنزله احق تبارك وتعالى مصدقاً للكتب السابقة 
وامتف جيف سكياس عرفا الجر رصن 
ال 

وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى:- ٠‏ 

ورتا لك لكاب باحق معد ًادي كناب 
ومهيمنا عليه فاحكم بيتهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عَم جَاءك 
من الحو لكل جع می شرع راجا رار ا الله لحك ا 
واحدة ولكن سر ی ما آتاكم فاستبقو ل الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فيكم ہما کعم فيه َخَلفُونَ هی ® ون احكم بينهم ما نل 
لله ولا تع أحواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله ليك 
إن تولُوا اعم نّم يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم وإ كخيرا من 
الاس لاقوت 9ع أفحكم الجاهلية ينون ومن أحْسن من الله حكما 
قوم يوقنون»4 (2). 


(1)الحجر: 9. 4 0 5 
(2) المائدة : 50-48 . ْ 








الإسلام والعلماتية = 

[ومهيمنا عليه ] 

رقيباً عليه بسبب حفظ الله له من التغيير والتحريف . 

[ ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَقَ] 

ولا تتبع فى حكمك أهواءهم وشهواتهم فتنحرف عما 
جاءك من الحق الذى أنزله الله عليك . 

[اليباركم ] 

ليختبركم وهو أعلم بأمركم . 

[ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم] 

فالحكم بما أنزل الله واجب شرعى التزم به رسول الله ولم 

يتبع أهواءهم ورغباتهم حين حكموه . 

[وَإِنَ كثيرا من النّاس لفاسقون ] 

وإن كثيراً من الناس لتمردون على أحكام شريعة الله 
ومنهاجه لأنهم يريدون أن يحكموا بأحكام الجاهلية التى 


لا عدل فيها . 7 
يوقنون] 


وفى هذه الآية سؤال استنكار لأنهم يريدون حكم 
الجاهلية» وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 








الإسلام والعلمانية 

وهى تظهر أن الحكم حكمان :- 

إما حكم الله با أنزل الله من دستور سماوى»وإما حكم 
لجاهلية بما وضعه البشر من قوانين يحكم بها البشر والذين 
حكمون با أنزل الله هم حزب الله . ش 

ألا إن حزب الله هم المقلحوت» (1). 

والذين يحكمون بحكم البشر للبشر هم حزب الشيطان . 

ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4 0 

والله هو الذى خلق وهو الذى شرع :- 

والخالق جلت قدرته هو أعلم بجا يصلح خلقه ولايدعى 
حد عاقل من خلق الله أنه أعرف بمصالح الناس من خالق 
ٿاس 

فالخير كل الخير فى اتباع شريعة الله والسير على منهاجه . 

والشر كل الشر فى تنحية شريعة خالق الناس عن حياة 
ناس والعمل بقوانين وضعها الناس للناس وهى غير نابعة من 
رع الله والح تارك وتعالى ول 3 

يا ًا الذين نوا أطيعوا الله وأَطيعُوا اسول وأولي الأ 
کم فإن تنازعتم في شيء فَردوه إلى الله والرسول إن كنحم تومنو 


) المجادلة : 22 . 
) المجادلة: 19 . 


لسر 


يعمو أنهم آمنوا بما أنزل إِليِك وما أنزل من قَبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيْطَانْ أن 
يضلّهم ضلالاً بعيدا 60 وإِذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلَى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا» (1) . 
ونأخذ من هذه الآيات ما يأتى:- 
* بدأت الآيات بهذا النذاء الربانى [ يا أيها الّذِينَ آمنوا] . 
وقد ورد هذا النداء الرباننى فى القرآن 89 مرة وهو نداء قال 
عنه أحد العلماء ا 
٠‏ «إذا سمعت هذا النداء فافتح له قلبك» وأغر له أذنك لأن 
ما بعده إما أمر بخير أو نهى عن شر » . 
# من-.رحمة الله تبارك وتعالى بالمخلوقين أنه أرسل لهم 
النور ولم يتركهم فريسة للشيطان عدوالإنسان . 
وصدق الله العظيم حيث يقول :-. 
. إن الشيطان لكم عدو فَاتَحْدُوهُ عدوا نما يدعو حزبه لیكونوا 


(1)النساء: 61-59 . 
(2) فاطر: 6 . 








= الإسلام والعلمانية : 

بالتركيب في هذا اله الرياني فيقول: - 

[ ذلك خير وأحسن تأويلاً] 

ففى هذا المنهج الربانى خير فى الدنياء وخير فى الآخرة . 

وهذا ما يدركه العقلاء من الذين قالوا:- 

آمنا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً ورسولا . 

# والعجب كل العجب من الذين يدّعون الإيمان بالله 
واليوم الآخر أن يتحاكموا إلى الطواغيت من شياطين الإنس 
ET‏ 

[ يريدون أن يتحاکموا إِلَى الطَاعُوت وقد مروا أن يكْفرٌوا به] 

فكيف يتحاكمون إلى هؤلاء وهم من الأعداء ؟!!! 

# الذين ينادون بفصل الدين عن حياة الناس هم من 
المنافقين الذين ضلوا طريق الحق والهدى . 

فالدين هو الحياة» ولا حياة بغير دين . 

إذا الإيان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحبى دينا 

ومن رضى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرا 

وكان الأحبار والرهبان يحبون الال حباً جماً» ويأكلونه 
أكلاً لا من حله ومن حرامه . 

وقداتخذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى الأحبار 
والرهبان أرباباً من دون الله . 








الاسلام والعلمانية = 

وقد فسر ذلك رسول الله عه بآنهم « أحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فى ذلك » . 

ومعنى ذلك أنهم جعلوا الأحبار والرهبان يشرعون لهم 
شريعة غير شريعة الله فهم كرسل الله يكتبون كتاباً بأيديهم 
ويقولون :هذا من عند الله »وما هو من عند الله ويفترون على 
الله الكذب؛ وهم يعلمون الحقيقة طمعاً فى دنيا فانية» 

غرتهم الحياة الدنياء وغرهم بالله الغرورء وطوال القرون 
الوسطى كانت الكنيسة هى السلطة المسيطرة والحاكمة فى 
أوروباء واستغل رجال الدين بالكنائس جهل الناس» وثقتهم 
بهم فجعلوا من أنفسهم أرباباً تطاع وتتبع . 

ومن أجل الحصول على الأموال تمن يملكون المال 

وإصدار با يسمى ب« صحكوك الغفران » لمن يرتكب 
الخطايا وما على المخطىء من الرجال والنساء إلا أن يعترف أمام 
القسيس أو الكاهن بأخطائه» فيغفرهاله. ويصدر له هذا 
الصك الذى يسمى - بصك الغفران - مقابل ما يأخذه من 
مال» وكلما كثرت الخطايا كثر المال المدفوع .. 








= الإسلام والعلمانية 

ومن ذلك إباحة الرشوة : 

ومن ذلك إباحة الربا. 

ومنها جمع المال من أجل محاربة الحق وأهله» ونشر 
الفساد والإفساد فى أرض الله . 
الناس عن طريق الله المستقيم . 

ولقدذكر الد كتور/ محمد عمارة فى مقال له فى جريدة 
(عقيدتى ) : 

إن المسيحيين البروتستانت يجمعون مئات المليارات من 
الدولارات من أجل صد الناس عن الدين الذى اختاره الله 
لعباده وهو الإسلام» والحق تبارك وتعالى يقول فى محكم ‏ 


كتابه : 

إن الدين عند الله الإسلام» 21 . 

ويقول :- 

لإومن يبغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» © , 


والحق تبارك وتعالى يبين للذين قالوا:- 





(1) آل عمران: 19 . 
(2) آل عمران: 85 . 








الإسلام والعلمانية = 

آمنا بالله ربا وبالإسلام ديناء ويمحمد - ته - رسلا 
حقيقة الأحبار والرهبان فيقول : - 

يا أيه لين آمنوا إن کنیرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال 
اناس بالباطل ويصدوت عن سبيل الله اين يكنزون الذهب والفضّة 
يونا في سبل له رهم بعذاب لیم 0 بوم یخی عه 
في اهنم فكو بها باط لويم ووم هدام حت 
لأنفسکم فَدُوقُوا ما كسم تکنزون 4 (1) . 

فكثير من علماء ال ورهناة انارق لون أل 
أموال الناس بغير حق» ويستغلون جهل الناس» وثقتهم بهمء 
واتباعهم لهم فى كل ما يقولون فيشرعون لهم بغير ما أنزل الله . 

والحق تبارك وتعالى يقول لهم على لسان رسوله الخاتم :- 

قلا أَْلَالكتاب لسم على شَيء حى تُقيموا الَو والإجيل 
نا أنول يكم من ربكم وود كيرا همأل ليم وبل 
طغيانا وكفرا فلا تأس عَلَى القوم الكافرين4 2 . 

وهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ليسوا على دين صحيح حتى يعلنوا جميع الأحكام التى أنزلها 





(1) التوبة: 34 - 35 . 
(2)المائدة: 68 . 








= الإسلام والعلمانية (JD:‏ 


الله فى الدوزاة والاتخيل يلوا بها لان الدين لسن كد 
يقال» وإنما أعمال تطبق فى حياة الناس ودين الله واحد فى 
أصوله وأخلاقياته لأن مصدره واحد وهو الله تبارك وتعالى 
ولا يعقل أن يكون المصدر واحداً وهناك خلاف فى الأصول 
والأخلاقيات . : 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :- 

لما كان لبشر أن يؤتيه لله الكتاب والحكم وال ثم يقُول 
لتاس كونوا عبادا لي من دون الله لکن كُوُوا رانين يما كم 
تَعَلَمُونَ الكتاب وبما نتم تدرسون4 (1). 

فلا يعقل أن يكون عيسى بن مريم إلهاً أو ابن إله أو ثالث 
ثلاثة كما يقولون ولذلك سيقول لربه على رءوس الأشهاد يوم 
يجمع الله الرسل : - 

لما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا اله وني وربكم» 2 . 








(1) آل عمران: 79 . 
(2) المائدة: 117 . 














= الإسلام والعلمانية‎ GIDE 
حضارة الغرب حضسارن وليدة وحديكم‎ 
عاشت أوروبا فى القرون الوسطى فى جهالة جهلاءء‎ 
وضلالة عمياء كانت عقولهم مغيبة فآمنوا بالأساطير والخرافات‎ 
اليجنا انول دوين ا نهنا من افير اها عله‎ 
. الضلالات الذين استولى عليهم الهوى والشيطان‎ 
. ومن استبد به الهوى عبد الهوى‎ 
والحق تبارك وتعالى يقول لرسوله الخاتم الذى أرسله ربه‎ 
=: رحمة للئاس ألجمعين‎ 
«أرأيْت م اتَحَدَ إِلَهَهُ هاه أفَأنت تَكُون عليه وكيلاً 69 أم‎ 
تحسب أن أكترهم يسمغوة أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل‎ 
200 سببيلا)ة‎ 
| : - ويقول الرسول - ته‎ 
١ » لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به‎ « 
. والشيطان عدو مبين للإنسان‎ 
-: وصدق الله العظيم حيث يقول‎ 
إن الشيْطان نكم عدو فَانَحدُوهُ عدوا إِنّما يدعو حزبه ليكونوا‎ 


من أصحاب السعير 8 20 





(1) الفرقان: 43 - 44 . 
(2) فاطر: 6 . 








اسم الؤسلام والعلمانية GED.‏ 


ولقد استولى الهوى والشيطان على كثير من الأحبار 
والرهبان فأكلوا أموال الناس بالباطل» واتخذوهما وأتباعهم 
بلا وعى ولا تفكير أرباباً من دون الله تطاع وتتبع . 

نهم يجللون ما يشاءون» ويخ رون ما ادون 
ويدخلون الحنة من يريدون » ويقذفون فى النار من يكرهون ولا 
يدفعون لهم الأموال . 

فأين العقول التى ميز الله بها الإنسان عن الحيوان ؟!!! 

a ms es‏ الل 1 ا 

وكيف لك الإنسان غدران الذتوت؟؟!!! 

وهذا حق اختص به علام الغيوب . 

رس ير الوب و لذ 0 . 

وهذا هو رسول الله الخاتم الذى غفر له ربه ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر والذى أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور يقول . 

اتر كتاب أو ناه إليك لتخر ج التاس من الظُلمَات إلى التور 
إذن رهم إلى صراط العري : يز الحميد © الله الذي لَه ما في السّموات 
وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد © الُذين يستحبون 


را 


(1) آل عمران: 135 . 











الإسلام والعلمانية = 
الْحَيّاة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا 
أولتنك في ضلال بعيد» (1). 
ET TE‏ ا يه 

«يا فاطمة بنت محمد اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله 
شيا ) . 

فكيف يأخذ هؤلاء الضالون حقاً من حقوق الله لم يعطه 
الله لرسل الله ؟!!! 

أفلا يعقلون ؟!!! 

وظلت أوروبا فى ظلام دامس طوال القرون الوسطى . 

وقد ظهر إعمال العقل والتفكير عند بعض العلماء فى 
القرن السابع عشر الميلادى وبدأت النهضة الأوروبية فى هذا 
القرن وقامت على أسس مادية وليس لها من الدين الصحيح 

فقد حاربت الدين ونادت بفصل الدين عن حياة الناس . 

ومن هنا ندرك أن النهضة وليدة وحديثة وقامت على 
أسس غير سليمة فهى نهضة مادية دنيوية حاربت القيم النبيلة » 
والأخلاق الفاضلة . 


(1) إبراهيم: 3-1 . 


5 








= الاسلام والعلمانية - 

وحياة الأثم فى حاجة إلى :- 

نهضة علمية - ونهضة روحية - ونهضة مادية . 

والإنسان مكون من:- 

جسم - وعقل - وروح . 

ولذلك فلا بد من غذاء للجسم »وغذاء للعقل » وغذاء 
للروح 3 وإلا حدث الاضطراب والانفضام فی حياة الإنسان 
ولقد جاء الدين الإسلامى ملبياً لطلبات الجسم والعقل والروح 
لانهم للهوى والشيطان متبعون وعن آيات ربهم 
مع رضول . 3 ش 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 
الهدى والفرقان4 (1). 

وحيث يقول :- 

ن هذا القرآن يدي لني هي أفرم 2 . 

والقران العظيم نور من رب العالمين نزل ليخرج الناس 


(1) البقرة: 185 . 








الاإسلام والعلمانية = 
- كل الناس من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط الله 
المستقيم . 

وصدق الله العظيم حيث يقول : 

«يا ايها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 
مُبينًا 09 فَأمًا اين آمنوا بالل واعتصموا به فسيدخلهم في رحمّةٍ 
نه وقضل ويهديهم إِلَيْه صراطًا مسقي (21. 

والبرهان هو: ٠‏ 

محمد - له - . 

والنور المبين هو : 

القرآن العظيم . 

ولكن أكثر الناس لا يعقلون !!! 

لأنهم على الدنيا ومتاعها الفانى مقبلون . 

وعن الآخرة ومتاعها الباقى معرضون . 

وإن هذا هو الضلال المبين . 

SS 
ب‎ e 


OS @ ع‎ 








الإسلام والعلمانية <> 
خفون من الْكتاب ویعفو عن تكثير قد جاءكم من الله بور وَكتَاب 
بين ٩‏ يمدي به الله من انع رضوانه سبل السّلام ويخ رجهم من 
ظُلمَات ات إلى اروم بإذنه ويهديهم إلى 2 , ا 10 
د من الظلمات إلى النور بإذن ربهم . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

ارما لكم لا تؤضون باللّه والرسول يدعوكم لعؤمنوا بريكم 
د أخذ ميشافكم إن كنم مُؤمنينَ ( هو الذي يتزل على عبّْده 
ات يات لخر ج کُم من الظُلْمَات إلى الثور وإ الل بكم 
ووف رحیم) (2), 

# وقد جاء القرآن موضحاً ومبينا ما فعله أهل الكتاب فى 
بهم السماوية من تحريف وتغيير وتبديل وكتمان للحق 


م مي مم 


# وشريعة الله نور تنير للناس طريقهم وقد نزلت هذه 
مريعة الغراء على رسول الله محمد - به - وهو النور الذى 





) المائدة: 16-15 . 
)الحديد: 9-8 . 








الإسلام والعلمانية = 
يطبق هذه الشريعة تطبيقاً علمياً ولذلك يجب الاقتداء به (لقد 
کان لَكُمْ في سول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله واليوم م الآخر 
وکر الله بير (21 , ش 

لكوي اذك N‏ 
الله فاتبعوا النور الذى أنزله نور السماوات والأرض على النور 
الذى كان قرآنا شى على قدميه بين الناس ومن اقتا بالنور 
أخرجه الحق تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور وهداه إلى 
طريق الله المستقيم ١‏ 

ومن هنا ندرك أن الدين الإسلامى هو: 
:- .دين عالمى صضإلح لكل زمان ومككان فهودين الأنبياء 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

شرع لَكُم مَنَ الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
صتا به إبراهيم وَمُوسَئ وَعيسَئ أن أَقِيمُوا الین ولا نتروا فيه كبر 
على مركي ما تدعرهم لجعي ليه من يشاء ويهدي ي إليه 
من يب 9 وما قروا إل من بدا جاعهم الم فیا بيهم ولولا 





(1) الأحزاب: 21 . 








= الإسلام والعلمانية 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بيتهم إن دين وروا 
الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب (21. 

[ شرع لكم ] . 

بين وسن لكم طريقاً واضح المعالم 

[ ما وصئ به] . 

ما أمر به وألزم . 

[ أقيموا الدين] . 

ثبتوا دعائم الدين وهو دين التوحيد دين الإسلام : 

ا" 


ا 

وأهل الكتاب يعلمون حقيقة هذا الدين» وهم يعرفون 
الرسول الذى جاء به . | 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

«الّذين آتيناهم الكتاب يعرفُونه كما يعْرقُونَ اهم إن رقا 
مهم ليكتمون الحق وهم يَعَلَمُونَ» 2 . 





(1)الشورى: 14-13 . 
(2) البقرة: 146 . 














حرم - لس يبس جب الإسلام والعلمانية = 

وقال عبد الله بن سلام - وهو حبر من أحبار اليهود :- 

« والله إنى لأعرف محمدا كمعرفتى لإبنى» ومعرفتى 
RS REE‏ 

ولم يؤمنوا بهذااا! لرسول الخاتم حقداً وحسداً من عند 
أنفسهم وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على المشركين فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

رن حا ناب عد له مق ل َب 
قل يَستَفْحُونَ على الذي کقروا فما جاءهم ما عرفا كفروا به قلعم 
الله على الكافرين» (21. . 

هذه هى حضارة الغرب التى يتغنى بها يعض الأفراد الذين 
ضل سعيهم فى الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

هؤلاء لم يروا غير حضارتهم الحديثة» ولم يعرفوا كيف 
نشأت ؟ 

ولم يعرفوا شيئاً عن حضارة غيرهم - والإنسان عدو لما 
يجھل - 

ولو قرءوا التاريخ لعلموا أن حضارتهم هذه قد سبقتها 





(1) البقرة: 89 . 








= الاسلام والعلمانية E)‏ 
خضارات كتيرة وأن مارات ا و 
باللاحق وهذه هى سنة الحياة . 

ولكن هؤلاء قوم لا يقرءون. ولا يفقهون !!! 

فقد عميت أبصارهم وبصائرهم عن معرفة الحق والحقيقة . 
وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن ‏ تعمى القلوب الي في 
الصدور» (21. ش 
كما عميت قلوب علمائهم الذين قاموا بالثورة على رجال 
الدين لانحرافهم وفسادهم وقرروا فصل الدين عن الدولة . . 
والدين هو الحياة» ولا حياة بغير دين . 

. ولذلك يقول الشاعر:- | ) 
إن الإيمان ضاع فلا أمان ولادنيا لن لم يحيى دينا 
ومن رضى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لهسا قرينا 








(1) الحج: 46 . 








حضارذالاسلام وحضارثالعرب 

هناك فروق كثيرة بين الحضارتين نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يأتى : - 

حضارة الإسلام حضارة ربانية » وحضارة الغرب 
حضارة بشرية . 

فمصدر الحضارتين مختلف» فمصدر حضارة الإسلام هو 
الام سار لتر يهال رمن 

والفرق شاسع وعميق لا يدركه إلا أصحاب العقول 
الراجحة والنفوس الطاهرة التى لا تعرف الحقد ولا التعصب 
الأعمى لجدس ولا لوطنء ولا للون . 

فالكل خلق الله »وصدق الله العظيم حيث يقول : ج 

و ها الاس إا حفاكم من ذكر وأنقئ وجعأاكم شعوبا 
قبائلَ لََارُوا إن أَْرمَكُمْ عمد الل ناكم إن الله عليم خبير 0 

فالشعوب يجب أن تتعاون لا أن تتقاتل كما يحدث الآن 
فالعالم فى عصرنا الحاضر يعيش فى غابة يأكل فيها القوى 
الضعيف وتقتدى فيه الدول القوية على الدول الضعيفة 

كما يحدث الآن فى أفغانستان وفى فلسطين» وفى 
الإسلام والمسلمين من شياطين الإنس . 





(1) الحجرات: 13 . 








= الإسلام والعلمانية 

وقد تنبأ رسول الإسلام بما نحن فيه الآن من ذل وهوان فقال:- 
« يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصحتها ). : 

فقال قائل من الصحابة : - 

أو من قلة نحن يؤمئذ ؟ 

فقال سول الله 

«لا . بل أنتم يومعذ كثيرء ولكنكم غغاء كغشاء السيل» 
ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم, وليلقين فى قلوبكم 
الوهن » . 

فقالوا:- 

وما الوه يا وسول الله ؟ 

فقال:- 

« حب الدنياء وكراهية الموت » 

هذا هو حالنا اليوم, وهو حال :- 

يفرح الأعداء» ويحزن الأشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 

# حضارة الإسلام تحرص على أن ينال الإنسان السعادة 
فى الدنيا والااخرة . 








الإسلام والعلمانياة = 

وحضارة غير الإسلام تهتم بالدنياء وتهمل الآخرة 
والاعرة شيو للدي املو اوعلى رمي توكلونا . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

ظِنَنا وتم من شيء فَمَمَاعٌ الحَيَاة اليا وما عند الله خير 
وأبقى للَذِينَ آمنوا وع رهم يوون (1). 0 

ويقول اطق تبارك وتعالى A‏ ش 

للا برك ت الذي كفروافي البلاد تع ماع يكم 
مَأواهم جهنم بس المهاد 059 لكن الذين انوا رهم لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تزلا من عند الله وما عند الله 
خير للأبرار» 2 . 

لا يغرنك] 

لايخدعنك عن الحقيقة . 

[ ماع قليل] 

يه الدنيا وتعيمها زائل وغير باق . 

[ وبئس المهاد] 

كس الول خم : 


(1)الشورى: 36 . ` 
(2) آل عمران: 196 - 198 . 








= الإسلام والعلمانية 
زلا من عند ال 
نازلين فى کرم الله وضيافته . 
زرم القيسامة يوم ضيب لا يشع فة مال و شرن 
ولاسلطان » وصدق الله العظيم حيث يقول: - 7 
٠‏ يوم لا يتشع مال ولا بشو 69 إل من أنى اله بقلب 
سليم» (21. 
ظ بقلب سليم من الشرك؛ والحقدء والتعصب الأعمى لدين 
أولجنس أو للون أو لنظام غير قائم على أسس سليمة . 

* حضارة الإسلام حضارة أمن وسلام ومحبة للناس 
أجمعين فرسول الإسلام أرسله ربه رحمة لجميع خلقه فهو 
الرحمة المهداة من رب العباد للعباد . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

وما أرستتاك إل رحمة لمن (©, 

والإسلام دين يسالم من يسالمه» ويعادى من بار 
والحق تبارك وتعالى يقول :- 





(2) البقرة: 190 , 








الاسلام والعلمانياة = 

«وقَائلُوا في سیل الله دين يقاتلونكم ولا تعسدوا إن الله لا 
يحب المعتدين» (21 . 

والإسلام يحدد العلاقة مع الآخرين بهذا السمو الذى 
لا مغيل له فی أى نظام كان أو سيكون لأن الإسلام قانون 
سماوى ودستور د » فيقول اق تبارك وتعالى : - 

لا يناكم الله عن الّذين لم وهم في الدين ولم يخر ج كم 
ن دارم أن بوهم وتفس فوا يهم إن الله يحب المفسطين 0 
ما يناكم الله عن الدين فَاُكم في الدين وأخرجوكم من ديار کم 
َظَاهْرُوا عَلَئ إخراجكم أن تولوهم ومن يَقَولّهم فأولفك هم 
الظّالمونت» (1 . 

ش فأساس شريعة الإسلام الدولية هى :- 

السلام بين الدول - وهو سلام قائم على الإحسان والعدل 
وهذه حالة ثابتة لا يغيرها غير الاعتداء الحربي على المسلمين فى 
أية بقعة من بقاع العالم لأن المسلمين أمة واحدة . 

ويقول رسول الله الإسلام :- 

« من آذی ذمیا فقد آذانى 0 

ل 0 ؟!!! 


(1) الممتحنة: 9-8 , 








= الإسلام والعلمانية “GD‏ 


من اعتداءات وحشية وقتل» وتدمير» وتشريد» وإفساد 
فى ارقن الان 

فهذا هر شارون:- 

ذلك السفاح الدموى المتجبر فى أرض الله» وعلى عباد 
الله العرل من السلاح والعتادء والذى امتلاً قلبه حقداً وحسداً 
وبغضاً للإسلام والمسلمين» وصدق الله العظيم حيث يقول : م 

#لتجدن أشد الئاس عداوة لَلّذين آمنوا اهود والّذين 
اشر كوا (21, 

واليهود هم أعداء الله؛ وأعداء لرسل الله ء وأعداء لدين 
الله» وأعداء للذين آمنوا بالله »وأعداء لغير بنى جنسهم من 
الاقن: 

وهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . 

وهم ملعونون فى كل كتاب أنزل من عند الله وعلى لسان 
رسل الله » فيقول الحق تبارك وتعالى: - 

لعن الّذين كقروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى 
ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا پعتدون ۵© كانوا لا يساهون عن 
e‏ شعارد) 
(1) المائدة: 82 . 
(2) المائدة: 79-78 , 








: بد الإسلام والعلمانية - 
وقال رسولهم موسى ٤اا‏ : - 
« آنا أعرف تمردكم» وقلوبكم الصابة» إنكم بعد موتى 
تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى أوصيتكم به» و 
الشر فى آخر الأيام ) 
وقال المسيح عيسى بن مرم عاج : - 
« يا أولاد الأفاعى» كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشرار.؟؟ . 
وقال رسول الله الخاتم - َه -:- | 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهرد, فيقتلهم 
المسلمون, حتى يختبىء اليهودى من وراء الحجر والشجر, فيقول 
الحجر أو الشجر : يا مسلم, يا عبد الله هذا يهودى خلفى, تعال 
فاقتله ) 
هؤلاء المفسدون والأشرار فى كل زمان ومكان . 
قد نشروا الخرافات والأساطير التى ما أنزل الله بها من 
سلطان فهم «شعب الله المختار»» ووطنهم الذى وعدهم به الله 
من 7 النيل إلى الفرات»ء وسينزل عليهم المسيح بعد هدم 
المسجد الأقصى» وبناء هيكل سليمان مكانه» وسيعيش معهم 
الألفية السعيدة ل ا ل 
أهدافهم . 








= الإسلام والعلمانية : 890 

ولقد تأثر بهذه الأساطير الككاذبة المسيحيون البزوتسثانت 
وهم يتحكمون الآن فى أمريكا وفى انجلترًا . 

ولد قال (جورج بوش)الأبن انش رت عض 
الصحف : - 

« لن يدخل الجنة إلا المسيحيون البروتستانت » . ٠‏ 

وكثير من زعماء أمريكا هم من البروتستانت أو من 
يؤمنوق با عندهم من أساطير:وخخنرافات التى دسهنا اليهود 
اك 
يعيش حتى ينزل المسيح حتى ينغم معه بالألفية السعيذة : 

وهذا هو السبب فى ظلم هؤلاء وأولئك وعداوتهم 
للإسلام والمسلمين «وسيَعلّم الّذين ظلموا أي قلب يتقلبرن 4 . 

# حضارة الإسلام حضارة قائمة على الأخلاق الفاضلة 
والقيم النبيلة E e‏ 
وسلامه عليه : - 

٠‏ إغا بعنت لأتهم مكام الأخلاق » . ش 

ولا سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله - ته - قالت :- 

« كان خلقه القرآن » . 








وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

طن هذا اهران يدي لني هي أفرم 21١‏ . 

والإسلام دين ودولة» عيول و ضينة الخد اا ااب 
وتوكل على خالق الأسباب» حرية وشورى» وعمل وجهاد . 

فكيف يفصل الدين عن حياة الناس؟ والدين هو الحياة ولا 
حياة بغير دين » وصدق الله العظيم حيث يقول : 5 

فيا أيه الّذين موا اسْعَجِيبُوا لله وللرسُول إذا دعاكم لما 
2 2 

وصدق رسول الله الله - عه - حيث يقول:- 

« تركت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدى أبدا , كتاب الله 
وسنتى ) . 

والحق تبارك وتعالى يقول للناس جميعا:-. 

«فمًاأُوتيم من شَيء فُمتاع اْحياة اليا وما عند الله خير 
وای لذي آمنوا وعلی رهم يكلو 9© والْذين يجتبون كبائر 
الم وَالْمواحش وإذا ما غضبوا هم يذفروت 9 وين استجابوا 


مم م و ل ~~ روء ل ولي ما امه 


لبهم وأقاموا الصّلاة وَأمرهم شورئ بينهم ومما رزفناهم ينفقون ۵© 





(1) الإسراء: 9 . 
(2) الاتفال: 24 . 








- الإسلام والعلمانية 
فمن عفا وأصلّح فأجره على الله إِنَّهُ لا يحب القالين دى 
لسو صر بد م فار ما لهم من سيل 9 إلا ابي 
على الدين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغير الحق أُولئك لهم 
عذاب اليه (1) , 

فلل لدا خی و لا بحسي : 

ولا يعطى الآخرة إلا من أحب . 

وعلى الكافرين ألا يغشروا بما عندهم من متاع الدنيا 
وزينتهاء فمتاع الدنيا إلى.زوال ا والآخرة خير وأبقى © . 

والآخرة أعدها الله للمؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات :- 

# الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
[ لين آمنوا ] . 

# التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب[ وعلى رهم 
يتَوكُلونَ ] . 

# اجتناب ما نهى الله عنه من الذنوب وما قبح منها 
[ والأذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ] . 


(1) الشورى: 42-36 . 








ش, : الإسلام والعلمانية = 
المبادرة بالعفو والصفح إذا كان ذلك علاجاً نافعاً [ وإذا ما 
غضبوا هم يغفروت ] . 
# الاستجابة لأمر الخالق ففى ذلك النجاة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة [ والذین استجابرا رهم ] 
* المحافظة على الصلوات [ وأقاموا الصّلاة ] 
"التشاور فيما بينهم وعدم الاستبداد بالرأى لأن الجماعة ل 
تقطن[ وأمرهم شورع ينهم ] : 
وقدسبق الإسلام فى ذلك كل النظم التى تنادى 
بالديمقراطية فى عصرنا الحاضر . 
# الإنفاق فى وجوه الخير لأن المجتمع الإسلامى مجتمع 
متكافل ينفق من مال الله [ وممًا رزقناهم ينفقون ] 
# مقاومة البغى والعدوان [ والّذين إذا أصابهم البغي هم 
عار افون شير لق تيع زد ا 
المعتدين . 
# العدل فى رد العدوان بمثله [ وجزاء سيئة سيئة مثلها ] . 
هذه هى بعض الصفات المؤمنين التى وردت فى الدستور 
الربانى» فأين.هذه الصفات.فى حضارة الغرب ؟!!! 
وحضارة الغرب كما نشاهد حضارة قامت على :-. 








= الإسلام والعلمانية 7= 
0 الظلم والبغى والعدوان علئ:الآخرين : 


3 محاربة الدين الذى اختاره رب العياد للعياد :. ٠:‏ 

ومن يغ عير الإسلام دين فن يقل مه وهو في الآخرة من 
9 

اخ ل 

وقد وصل الأمر فى ذلك إلى زواج الرجل بالرجل» ' 

وهذا ما تأباه طبيعة الحيوانات التى لا عقل لها.. ' 

وغير ذلك الكثير والكثير فى حضارة الغرب مما يخالف 
الطبع السليم والخلق الكريم ٠‏ 

ومن سنن الله فى خلقه أن يهلك الظالمين . 

وصدق الله العظيم حيث يقول:- ٠‏ 8 

وفع يوم اي با موا إن في ذل لان لقم 
يَعلَمُونَ» (2)1, 

وحيث يقول :- 


#ولقد أهلكنا وا ا م 


(1) آل عمران: 85 . 











1 الاسلام والعلمانية = 
بالات وما كَانوا ليؤْمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين» 217 . 
ولقد أهلك الحق تبارك وتعالى قوم لوطء وجعلهم عبرة 
وعظة لكل من عنده عقل سليم يفكر به فى عاقبه جرمه 
فيقول: - 
#لعمرك إِنْهُمِ لفى سک رتھم يع یرن 9 فأخدتھم ال 
“شرن و جملا الي سه ونر لجاز سحل 
9 إن في ذلك لآيات َلْمتوسمين 9© وإنها لبسبيل مقيم» 2 . 
[ لعمرك] 
TT‏ - لله - , 
[ سكرتهم] 
عراتهم a‏ 
[يعمهون ] 
إنهم لضالون يتحيّرون لا يعرفون ما يسلكون . 
[الصيحة ] 
[مشرقين ] 
(1)النمل: 52 . 
(2) الحجر: 76-72 . 











- الإسلام والعلمانية 

[فجعلتا عاليها سافلها] 

جعلنا عالى مداتتهم سافلها بأنقاضها 

[وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ] 

وأهلكنا أهل هذه المدائن بطين متحجر ينزل عليهم كالمطر 
وكل ذلك جزاء وفاقا لما ارتكبوا من جريمة شنعاء . 

[للْممَوَسَمِينَ ] 

للمتأملين فى مصير من أجرم . 

ال ا 

وهذه المدينة آثارها قائمة وثابتة على طريق يسلكه الناس 
ليعتبر بها من أراد الاعتبار . 

والأخلاق الفاسدة نذير شؤم ودمار للام . 

وصدق الشاعر الحكيم حيث يقول :- 

وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 
ويقول آخر:- 
وإنما الأم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبتم أخلاقهم ذهبوا 

وفيما ذكرناه من الفروق بين الحضارتين الإسلامية والغربية 
الكفاية لمن أراد المعرفة والهداية . ا 

ومن الخير أن نختم هذا البحث بشهادة رجل من أهل 
الغرب له مكانته وهو :- 








_ الإسلام والعامانية = 

ولى العهد البريطانى الأمير ( تشارلز ) أمير ( ويلز). 

فقد ألقى محاضرة فى « مركز أوكسفورد للدواسات 
الإسلامية » عن « الإسلام والغرب » وسأنقل لك أيها القارىء 
الكريم فقرات من هذه.المحاضرة :  -‏ 

سيداتى وسادتى:- 

اكات ماك ا ا 5-56 
الإسلام فإن هناك ك أيضاً جهلا كبيراً بما تدين ثقافتنا ونجضارتنا 
0007" 

إنه فشل ينبع » فئ اعتقادى» ل لما سال الل 

ورثناها حول التاريخ . ْ ْ 

لقد كان العالم الإسلامى.فى القرون الوسطى ا 
أسياء حتى سواحل الأطللنطى عالماً مزدهراً بالمفكرين 
والكلماف 

وقد غذى الإسلام» وحث على الرضبة فى طلب العام 

وفى الحديث:- 

ا اد الشهداء » .. 

وقرطبة فى القرن العاشر كانت أكثر المدن الأوروبية 
حضارة ونحن نعرف عن وجود مكتبة فى أسبانيا فى زمن كان 
فيه الملك ( ألفريد ) يتخبط بقطاعة فى فن طبخ الكعك . 








= الاسلام والعلمانية - 

ويقال إن ٠٠٠٠٠٠١‏ مجلد كانت فى مكتبة حاكمها أى ما 
يعادل أكثر من مجموع الكتب فى كافة مكتبات أوروبا . 

والإسلام جزء من ماضينا وحاضرنا» فى جميع حقوق 
الفح الإ ساني وهو الذئ ساعد غلى غيلق أوؤويا اللمديقة + إنة 
جزء من تراثنا ولیس أمراً معزول : 

وا و فر لك فإن بإمكان الإسلام اليوم» أن غلا 
الطريقة التى نفهم بها . 

ونعيش فى عالم افتقرت فيه المسيحية بفعل ما فقدته . 

والإسلام يرفض فصل الإنسان عن الطبيعة» وفصل الدين 
عن العلم وفصل الفكر عن المادة . 

وكل واحد منا يحتاج إلى التعرف على أهمية التسامح 
والتأمل والتدبر وأن نفتح عقولناء ونزيل الأقفال عن قلوينا تجاه 
بعضنا البعض . 

وأنا أعتقد تماما أنه بإمكان العالمين الإسلامى والغربى 
التعلم من بعضهما البعض فكما أن مهندسى النفط فى الخليج » 
ربما يكونون من أوروباء فإن جراح عمليات زرع القلب فى 
بريطانيا مصرى . : 

إننى أعترف أمامكم بأنى منذ أكثر من عام» أتحين الفرصة 








عا ا عت عي كك الاساذم والعلمانيك = 
المناسبة لأعرب عن يأسى وغضبى على أعمال العنف والفظائع 
الى رق تفيذها فى توب العراق : 

هذا وفى الغرب كثير من العلماء والمنصفين الذين يقدرون 
الإسلام حق قدره» ويقولون الحق ولو على أنفسهم 

ولذلك يجب علينا أن نضع أيدينا فى أيدى هؤلاء الذين 
يقولون الحو و وتعارة سه على ادر المجتمع . 

ولا نضع أيدينا فى أيدى سفها سفهاء الغرب الذين يعرفون الحق 
وينكرونه ويوجهون الضربات إلى الإسلام وأهله بدعوى 
الآرهات:: 

فالإرهاب لا وطن له» ولا دين . 

وفى ذلك يقول الأمير تشارلز :- 

التطرف ليس أمراً يحتكر للإسلام مثلما هو ليس حكراً 
على غيره من الأديان با فيها الديانة المسيحية . 

والغالبية العظمى من المسلمين رغم أنهم متشددون 
فى حياتهم الشخصية فهم معتدلون فى حياتهم السياسية› 


ودينهم هو - 
« الدين الوسط » والنبى نفسه لم يقبل التطرف 
E EY‏ 


(1) هذه المحاضرة نشرت فى مجلة - المختار الإسلامى - العدد 








= الإسلام والعلمانية - aD a.‏ 
الإسسلام منهساج ربانى عام وشامل 

وقد أنزل الحق تبارك وتعالى هذا الدستور الربانى على 
رسوله الخاتم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

وصدق الله العظيم حيث يقر ل :8 الم ر كعاب أنزلتاة ليك 
لشخرج الاس من الظُلّمَات إلى الثر ر یادن ريه بهم إلى صراط العزيز 
الحميد 4 (). 

فقد نزل القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الشرك 
إلى نور التوحيد . 

قل هر الل أحد د اللہ المد وح نم یلد ولم يول ص ولم 
يكن له كفو أحدٌ2(4) . 

TS 
5 : يحض على العلم فيقول‎ 

قل هل يستوي الذين يعلَمُونَ والّذين لا يعمو إِنَّمَا بذك" 
أولُوا الألباب 2 

وقد جعل الإسلام طلب العلم فريضة كالجهاد فى سبيل . 
الله » فيقول الحق تبارك وتعالى : - 





(1) إبراهيم: 1 . 
(2) الإخلاص ب 








1 الإسلام والعلمانية = 

«إوما كان المؤمنون لينفرو | كافة فلولا تفر من كل فرقة متهم 
طَائفةٌ ليَحََقَهُوا في الدين ولينذروا قرمهم إذا رجعوا إِلَيهم لَعلْهم 
با ا 

وقال رسول الله - عه - . 

« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) . 

وقال:- 

١‏ من سلك طريقاً يبتغى به علماء سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة ) . ْ 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى باتباع هذا النور الربانى ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور فيقول: - 

کا مل اكات فد جاده رر ين لكو كيرا قحا كت 
نون من اكناب ويعَُو عن كثير قد جادكم من الله ور وكتاب مین 
65 هدي به الله من اع رِضُوائَه سل السّلام ويخ رجهم من 
لس سا ل 





(1) التوبة: 122 . 
(2) المائدة: 16-15 . 








- الإسلام والعلمانية : 
أنزل عليه من ربه فقد نال الصلاح والفلاح فى الدنيا والآخرة. 
يقول الحق تبارك وتعالى :- 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأًکتبيا للذين ن يشون ویژتو 
الزكاة اين هم بآياتنا يؤمنون 63 eT‏ 
الأني الذي يجدونه مكشوبا عندهم في الشوراة والإنجيل اف رهم 
بالمعروف و ينهَاهم عن السكر ويحل لهم الات ويح رم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليِهم فالذين 
آمنوا به وعزروه وتصروه واتسعوا الور الذي أنزل معه ؛ اولك هم 
المقلحوني (21. 

[ الّذين هم بآياتنا يه منون] 

الذين يصدقون بجميع الكتب السماوية . 

[يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ] 

يأمرهم بكل خي رک وهام عن كل شن 

[ يحرم عليه الحبايت] 

ويحرم عليهم الأشياء التى يرفضها الطبع السليم كالدم واليتة . . 

[ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم] 

ويزيل عنهم الأثقال والشدائد التى فرضت:عليهم بسبب 
تمردهم وعصيانهم لله ورسولهم . 





(1)الأعراف: 156 - 157 . 








E‏ 3 الاسلا مم و لعلمانية شد 

[عزروه ] 

وقروه وعظموه . 

والقرآن الكريم دستور حياة ونظام مجتمع ولقد اعترف بذلك 
بعض حكماء الغرب غير المتعصبين فيقول المؤرخ الحكيم ترينبى : - 

« إن الدين المسيحى أصبح يخص الإنسان فقط مفصولاً 
دعا إلى إقامة منهج حياة» ونظام مجتمع مستمد من الأصل 
الربانى: القرآن» . 

فكيف يفصل الدين عن حياة الناس ؟ 

والدين هو الحياة» ولا حياة بغير دين يحكم حياة الأفراد» 
وحياة الأسر » وحياة المجتمعات» وحياة الأم . 

والحق تبارك وتعالى يقول :- 

فيا يها الّذين آمَنوا اسَْجيبوا لله وللرّسول إِذَا دعاكم لما 
یحییک م 2 

« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا » کتاب 


الله وسنتى ) . 


(1)الأنفال: 24 . 








= الاسلام والعلمانية 

متسارسة الإسلام 

لا سراف رجال الدسن مسن أهل الكتاب 

لقد حارب الإسلام انحراف رجال الدين من أهل الكتاب 

قبل ثورة العلمانيين عليهم بعدة قرون . 
لقد نفض رجال الدين من أهل الكتاب العهد الذى اده 
الله عليهم بأن يوضحوا لقومهم معانيه وألا يخفوا شيئاً من 

آياته . 
وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

#وإذ أخذ اللّه ميناق الّذين أوتوا الكتاب لسبيننه للئّاس ولا 


ونه دوه وراء هرهم وَاطْمروا به من قیفش م 
یشترون4 (21. 
فرجال الدين من أهل الكتاب :- 
وإرشادهم إلى الحق وحجبوا كثيراً من آياته عن قومهم . 
واشتروا بآيات الله الدنيا الفانية والمناصب الزائلة 


(1) آل عمران: 187 . 








-004- الإسلام والعلمازية = ' 

إن الذين يمون ما أنزل الله من الاب ويشترون به نما 
ليلا اوفك ما يأكلون في بطونهم إلا انار ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يرَكَيهم ولهم عذاب أليم و أولتك الّذين اشتروا 
الول اليا رالات «المعقدرة نما مر عا 
ذلك بان الله رل الكتاب بالْحَق وإ الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بيد04. 

[ ثمنا قليلا] 

عوضاً يسيراً » فما قيمة الدنيا الفانية بالآخرة الباقية ؟! . 

[ولا يركيهم ] 

لا يطهرهم من دنس ذنوبهم . 

[شقاق بعيد ] 

خلاف ونزاع بعيد عن الحق . 

ومن هنا ندرك أن العيب فى رجال الدين من أهل الكتاب 
لافى الدين نفسه لأن الدين نزل من السماء لهداية الناس» 
وارشادهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ولا يكن لعاقل أن 
قصب وان دين الله يدعوا إلى الانحراف والإفساد والتأخر 
وسيطرة رجال الدين وتحكمهم فى مصائر الناس : 





(1) البقرة: 176-174 . 








= الإسلام والعلمانية 005- 
ولو أراد العلمانيون الإصلاح حقا لحاربوا انحراف رجال 
الدين ولم يحاربوا الدين ولكنهم اتبعوا الهوى والشيطان . 
فعزلوا الدين عن حياة الناس» وحاربوا الدين طمعا فى 
عرض الدنيا ومتاعها . 
فهدفهم ليس الإصلاح» ولكن الاستيلاء على السلطة 
والتحكم فى مصائر الناس . 
ولا وصلت السلطة إليهم تقدموا فى الناحية العلمية حمًا 
ولكن العلم يجب أن يكون فى خدمة الإنسانية لا فى تدميرها . 
والعلم إن لم يقترن بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة كان 
وبالا على الإنسانية . 
1 والعلماء المصلحون هم الذين يخشون الله . 
وصدق الله العظيم حيث يقول :- 


ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 


ni 


ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانها وغرابيب سود 
ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنّمَا يخشى 
الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور (21. 

والعلماء العقلاء هم الذين يدرسون هذا الكون العجيب 


(1) فاطر: 28-27 . 








1067 === س الاسلام والعامانيية = 
الذى خلقه الله ليكون فى خدمة الإنسان ويتدبرون فى خلق 
الله» فيعرفون الله بآثار صنعته ويدركونه بآثار قدرته» 
ويعظمونه حق عظمته برؤية إبداع خلقه . ١‏ 

وتحدث الحق تبارك وتعالى عن الألوان فى النبات والجبال 
والإنسان والدواب وكل الناس يرى اختلاف هذه الألوان رؤية 
بصرية . 

وعلى العلماء أن يروها رؤية علمية عقلية روحية ليعرفوا 
أسرار صنعة الصانع جلت قدرته» وعظم شأنه . 

ومن أراد أن يعرف الله فليتدبر فى خلق الله» ومن تدبر.. 
فى خلق الله بعقل راع وقلب خماشع وخاضع خشى الله ومن ش 
خشى الله امن بالله لينال رضاه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول : - 

لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبين لهم أنه الحق 

[ الآفاق] 

أقطار السموات والأرض . 

وعلى العلماء العقلاء أن يتدبروا فى كتاب الله المنظورء 
وفى كتابه المسطور . 


(1) فصلت: 53 . 








= الإسلام والعلمانيية ع 0107 

والحديث عن العلماء وخشيتهم الله يدفعنا إلى أن نذكر 
رأى بعض علماء آهل الغرب فى i‏ 

يقول ( برناردشو ) :- 

« آنا على يقين من أن دين محمد سيكون دين أوروبا - 
غير شك أنه قد أخذ الأوروبيون يقبلون عليه اليوم . 

وفى القرن التالى - وهو القرن الحالى - سيكون أهل 
أوروبا أكثر معرفة بفائدة اعتقاد محمد فى حل مشاكلهم » . 

ويقول ( هورتن ) الألمانى :- 

« إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع 
استقامة الدين » 

ويقول ( ليوبولد فابس) :- 

« إن مارأيته من صفحات القرآن لم يكن نظرة عالمية مادية 
را عل التو ع سنا ب ع : 

لقد كان واضحاً عندى أن تأخر المسلمين لم يكن ناجماً 
عن أى نقص فى الإسلام بل من عدم عملهم هم أنفسهم 
بتعاليمه ٩‏ . 

ويقول ( أرنولد توينبى ) :- 

« إن الإسلام قد قضى على النزعة العنصرية والصراع 


الطبقى بمبداً الاحاء !! سللامی 3 








الاسلام والعلمانية = 

وتقول عالمة أمريكية :- 

« إن الإنسان إذا تدبر فى هذا الكون» ولم يعرف خالقهء 
فقد أهمل عقله» . 

ويقول ( جيمس بريستد) :- 

« إن العصر الإسلامى فى أسبانيا كان أكبر عامل من 
عوامل المدنية فى أوروبا . 

وإن اعتزال المسلمين فى أسبانيا كان بمثابة انهزام المدنية أمام 
الهمجية » . 











- الإسلام والعلماتية 
موقف الإسلام من العلماني 

الإسلام والعلمانية ضدان لا يجتمعان 

وكيف يجتمع الشىء ونقيضه ؟!!! 

فالعلمانيون يريدون حجب النور الربانى الذى أنزله الحق 
تبارك وتعالى لينير للناس طريق حياتهم» ويهديهم إلى صراط 

وكيف تحقق هذه الرسالة الربانية الهدف منها وهئ 
محجوبة عن حياة الناس ؟ والهدف الحقيقى من هذه الرسالة 
الربانية هو الوصول إلى تقوى الله . 

وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :- 

لون هذا صراطي مستقيما َاتَعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم 
عن سبيله ذلکم وصاكم به لعلّكم تقون (1). 

فلابد من الاتباع والالتزام حتى تتحقق الثمرة » هذا ما تقره 
العقول السليمة» والقلوب غير المريضة . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

#آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من رَه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا وأطعنا 


(1) الأنعام : 3 . 








: بالاسلام والعلمانية = 
عفرانك ريا وليك المصير» 17 . 

ولقد ضل العلمانيون طريق الهدى لأنهم اتبعوا الأهواء 
والشهوات والشياطين والشيطان عدو مبين للإنسان . 

ولذلك قال الح ق تبارك رتعالی :- 

إن الشيطان لک كم عدو فاتخذر 0 عدو إِنّما يدعم و حزبه يكرا 
من أصحاب السعیر 4 (2) , 
٠‏ ولقد ضل العلمانيون قدا ا ونه 

لآنهم بدل أن يحاربوا انحراف رجال الدين الذين أعطوا 
لأنفسهم سلطات ما أنزل الله بها من سلطان ولكنها من اختراع 
الهوى والشيطان حاربوا الدين» والعيب ليس فى الدين لأنه 
من عند الله أنزل على رسل الله لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النون.: 

' ولكن العيب فى رجال الدين الذين اشتروا بآيات الله ثمناً 

قليلاةفضلوا وأضلوا . 

ولقد حارب الدين الإسلامى هذا الانحراف الذى وقع فيه 
رجال الدين من اليهود والنصارى . 

فيقول الحق تبارك وتعالى لرسوله الخاتم :- 


(1) البقرة: 285 . 
(2) فاطر : 6 








= الإسلام والعلمانية . 1= 

فل يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سوام يتا وبيكم ألا عند 
إلا الله ولا نشرك به شيئ ولا يخذ بعضنا بعصا أربابا من دون الله 
فان تَولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (1). 

والإسلام هو الدين الحق الذى اختاره رب العباد للعباد . 

1 عت ارا‎ a 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فأن يقبل منه وهو في الآخرة من 
اار2 

وهو سبحانه وتعالى الذى تولى حفظ كتابه من التبديل 
والتغيير فقال:- 

لإا نحن تزا الذكر وإنًا له لحافظون» (3. 

ودعوة الإسلام إلى عبادة الله وحده دون شريك . ٠‏ 

هى دعوة رسل الله جميعا . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

«#ولقد بعغا في كل أمّةِ رَسُولاً أن اعْسَدُوا الله وبوا 
الطّاغوت» 4 , 


(1) آل عمران: 64 . 

(2) آل عمران: 85 . 

(3) الحجر: 9 . 0 
(4) النحل: 36 . 
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والطاغوت هو: 
کل ابع مو دو الله : 
وهذا هو إبراهيم عا - يقول لقومه : اعبدوا الله واتقوه . 
#وإيراهيم إذ قال لقومه اعبادوا الله واتقره ذا کم خير کم إن 
کنتم تَعلّمون © إِنَّمَا تعبرت من .دول الله أونانا وتحلقون گا إن 
لين تعبدون من دون الله لا یلکوت كم رزقا فابتغوا عند الله الررت 
ون شزرا له فون 00 
وهذا هوالمسيح عيسى بن مرم عك يقول لبنى 
إسرائيل :- 
#إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وريكم إِنّه من 
يرك باللّه فقد حرم اله عليه الجنة وَمَأواه الثّار رمَا للظّالمين من 
أنصار © َقَدْ كَفَرَ الّذينَ فَانُوا إن الله ثالث ثَلاَة وما من لَه إلا إله 
مرا ا لطر ل لتر ل 
ای ت يبو فى ل يفول ةبسح 2. 
فعبادة الله الواحد الأحد هى أمر من الخالق إلى المخلوقين 
زقد ای ا وبل الله 


(1) العنكبوت: 17-16 . 
(2) المائدة: 74-72 . 








= الإسلام والعلمانية -ر13- 

وصدق الله العظيم حيث يقول :-- 

ليا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والُذين من فَبَلكُم 
علّكم تقون (1), 

ومن تفرد بالخلق يجب أن يتفرد بالعبادة . 

ومن عبد الله يإخلاص دون ما نفاق ولا رياء وصل إلى 
الغاية وه وى الل 

وقد عرف الإمام على - زنك - التقوى بقوله : - 

«هى : الرضابالقليل » والخوف من الحليل» والعمل 
بالتنزيل» والاستعداد ليوم الرحيل » . 

وعبادة الله وحده فيها كرامة وعزة للإنسان . 

وفى عبادة غير الله مذلة ومهانة للإنسان . 

ولكن أكثر الناس لا يعقلون !!! 

ودعوة الله لأهل الكتاب من اليهود والنصارى دليل على 
أنهم انحرفوا عن طريق ا حق والخير . . 
إلا الل (2) , 

وفى عبادة أهل الكتاب لخالق العباد » خير كثير لهم فى 





(1) البقرة: 21.. (2) آل عمران: 64 . 
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الدنيا والآخرة فهى تجعلهم على قدم المساواة مع المسلمين فى 
المحافظة على البشرية من الإهانة والمذلة . 

لأنه فى عبادة الإنسان للإنسان مذلة ومهانة > وضياع 
للكرامة الإنسانية وفى هذه الآية دليل على الإنسان يجب عليه 
أن يلتزم بأحكام الله وشريعته فى كل ما أمر ونهى لأنه سبحانه 
وتعالى موفو ال بعلم ها بعلت لاو E‏ 

ألا يعلم من حا خلق وهو اللطيف الْخَبير» (21. 

ومن رحمته بعباده أنه أرسل لهم الرسل وأنزل معهم المنهج 
الربانى الذى يجب التزامه والعمل به . 

وفى هذه الآبة ليل آخر على أن أهل الكتاب من يهود 
والرهبان فيما شرعوا لهم » شريعة من عند أنفسهم ما أنزل الله 
بها من سلطان فقد أحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل الله . 

طمعاً فى دنيا فانية ومناصب زائلة واتباعاً للهوى والشيطان . 

ومن استبد به الهوى عبد الهوى . 

ومن عبد هواه فقد أهمل عقله . 

وصدق الله العظيم حيث يقول لرسوله الخاتم :- 


(1) لملك: 14 . 








= الإسلام والعلمانية OD‏ 

رایت من انَحَد إِلَهَهُ هواه أفأنت تَكُونْ عليه وكيلاً 60 أَم 
د اس و وا رار 
سيلا (21. 

ولقدٍ قال رسول الله - عل - لعدى بن حاتم الطائى حينما 
سمع من رسول الله هذه الآية ادوا أحبارهم ورهباتهم رابا 
من دون الله ...> 22 فقال عدى - ما عبدناهم - أى الأحبار 
والرهبان - 

فقا هول الله 2 د 

« لقد أحلوا لكم الحرام» وحرموا عليكم الحلال فاتبعتمرهم 
وهذه هی عبادتكم لهم ) . 

ومن هنا ندرك أن من اتبع غير شريعة الله فقد باء بغضب 
فق الله وای تارك وتعالى يقل 

«أَفعَوْصون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من قعل 
ذلك منكم إلا خزي في الْحَيَاة ادنيا ويوم القيامة يردون إِلَى أَشَدٌ 
العذاب وما الله بغافل عم تعملُونَ © أولتك الذي افكروا الا 
الدتيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنصرون» 3 . 
(1) الفرقان: 43 -44 . 


(2) التوبة: 31 . 
(3) البقرة: 85 - 86 . 
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وقال رسول الله - اه - :- 

« لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » 

ومن أيهما أولى وأحق بالاتباع ؟ 

شريعة الخالق ؟أم قوانين المخلوقين المخالفة لشرع الله !!! 
والعلمانيون الذين ضلوا طريق الحق والهدى والرشاد يقولون 
- وبئس ما يقولون - نطبق الآية القرآنية - والحديث النبوى 
قاد سبديين لفرزول اوسا ناقور لان الع درل 
اهر غر عفرا اجون افا عة رع( ال رة 
اللفظ لا ببخصوص السبب ). . 

فقدروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله 
تعالى : - ا 

وتن کم یحکم ا رل لا ارک مه ورذ 40. 

أنه قال : -من جحد با أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به» 
ولم يعمل به فهو ظالم فاسق . 

وروى مثل ذلك عن عكرمة . 

وأخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير أنه سأل :>| 

سعيد بن جبير عن قوله تعالى #ومن لم يحم 4 قال: - 
فقلت:- 


(1)المائدة: 44 . 








- الإسلام والعلمانية ED‏ 

إنها نزلت على بنى إسرائيل ولم تنزل علينا . 

قال : - اقرأما قبلهاء وما بعدهاء ثم قال: - « لا بل نزلت 
علينا ) . 

« ولعل مراده بنزولها على بنى إسرائيل» أنها نزلت فى 
شأنهم وقصتهم أما حكمها فهو عام وشامل» . 

والخطأ الذى يقع فيه بعض العلماء عن قصد أو غير قصد 
هو عدم مراعاة السياق القرآنى للآيات» وتفسير الآية منفصلة 
عن غيرها . ٠‏ 

وقد قال رسول الله - له -:- 

« إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب » . 

وقد سمع رسول الله - نه - قوماً يتدارءون - يختلفون - 
فى كتاب الله فقال: - 

«إنما أهلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 

وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضاء فلا تكذيوا بعضه 
ببعض » فما علمتم منه فقولوه» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه » . 

والذين يفسرون الآيات منفصلة عما قبلها وما بعدها من 
الآيات أو عن السياق العام للقرآن هم كالسكارى الذين قال 
قائلهم لصاحبه : - 








الإسلام والعلماتية = 
دع الملساجد للعباد تسكبها واذهب بنا إلى الخمار يسقينا 
فما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلينا 

ومن العبث أن يقال فى الآيات التى تدعوا إلى الحكم بما 
ا للم 
وماذا يقولون فيما بعدها ؟!!! 

فالحق تبارك وتعالى يقول لرسوله الخاتم:- ٠‏ 

بون احكم بینھم بما أنزل اللّه ولا تشبع أهواءهم واحذرهم أن 
يتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولُوا فاعلم انما یرید الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كيرا من الاس لفاسقون 9© أفحكم 
لجال ون وسن حن من اله َالو وفوف ۵. 

وماذا يقولون فى قوله تعالى :- 

لإا أترلتا إِليِك الكتاب باحق لقحكم بين النّاس بما اراك الله ولا 

(خصيما ) : مخاصماً ومدافعاً عنهم 1 

والإسلام لا يعرف الحكومة الدينية المعصومة من الخطأ 
فالكل يخطىء ويصيب» والمعصوم من الخطأ هو رسول الله 
- ته - لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 





(1) المائدة: 50-49 , 
(2) النساء: 105 . 
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= الاسلام والعلمانية 

وقد سوى الإسلام بين الناس جميعاً رجالاً ونساء . 

حكاماً ومحكومين - رجال دين وعامة الناس »فى الحقوق 
والواجبات» ات 
به هذه الآية الكرية : 0 

(ن نا اس إن حفاكم من در أن تائم سوه 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم حبر (1) , 

هذا هو الميزان الربانى الذى يزن به الناس . 

وقد قال رسؤل الله - له -: - 

«لافضل لعربى على أعجمى. ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقرى ) . 
الصالح الذى يخدم الأفراد والمجتمعات والأم . 

وصدق الله العظيم حيث يقول:- 

وال لعصر © إن الإنسان لفي خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّر» (2) . 

وهذا رسول الله - عله - يقول لابنته السيدة فاطمة :- 


(1)الحمجرات: 3. 
)2( العصر: 3-1.: 











SS 
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« اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيا » . 

وكان يقول للناس :7 إغا أنا بشر منلكم 0 

والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فل إِنّمَا أنا بضر منلكم 
يوحى إلى نما إهكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء رنه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا ي (1) , 

ولقد عرف المسلمون حكاماً ومحكومين هذه الحقائق 
وآمنوا قرلا وعملاً . 

وهذا هو الخليفة الأول لرسول - يه - يخطب فى الناس 
بعد أن تولى الخلافة فيقول: - 

« أيها الناس: إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
خسنت فأعنيتوى وإن أسأت فقومؤنى» الضدق أمانةع 
والكذب خيانة» أطيغونى ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم» قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله . 

وهذا هو عمر - وت - يطلب من رعيته صراحة أن يقوموا 
اع وجاجه إذا حاد عن الطريق المستقيم» فرد عليه عربى 
بقوله ١:‏ لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناك بالسيف » . 


(1)الكهب: 110 . 








= الإسلام والعلمانية 021 - 

فقال عمر :- ٠‏ 

« الحمد لله الذى يوجد فى المسلمين من يقوم اعوجاج عمر 
إذا حاد عن طريق الحق » . . 

وقد قال له رجل من الرعية :- 

اتق الله يا عمر 

فنهرة أحد الحاضرين وقال له: - 

اکت "فقن کرت على ار اوسن 

فقال له عمر:- ش 

( دعه لا خي ر فيكم إن لم تقولها لناء ولا خير فينا إن لم 
ل ا لا 
واي وبعال ال + 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

#وإذا سَألَك عبادي عني في قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلّهِم يرشدون» (). ٠‏ 

ولقد حارب الإسلام الأحبار والرهبان الذين يفترون على 
الله الكذب بالتحليل والتحري اتباعاً للأهواء والشهوات . 

فيقول الحق تبارك وتعالى :- 


(1) البقرة: 186 . 








ا 
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ولا تقرلوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
تَفْمروا على اله الكذب إن الذين يترون عَلَى الله الْكذب لا 
لرن چ عقيل وهم عاب أليم» 22. 

ولقد استنكر الإسلام موقف الذين يحرمون ما أخل الله 
من زينة الحياة الدنيا ومتاعها » فيقول الحق تبارك وتعالى : - 

قرس عم ويه الأو الى أخرج لاوم والطبراحاه من الرِزق قل 
هي لين آمنوا في الْحبَاة اليا خالصة يوم القيامة كذلك فصل 
الآات لقم يعو 0 قل إلا حرم وتي الفراحش ما طهر مها وم 
بطن والإثم والبغي ب بغير الحق وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطانا 
وأن تفولوا على الله ما لا تعلمون» 20 . 

فالله وحده هو مالك الملك» وهو الذى يشرع للإنسان » 
لأنه هو خالقه وهو سبحانه وتعالى الذى يعلم ما يصلح خلقه» 
. وغيره لا يعلم . 

[ القواحعش] 

. كبائر المعاصى وسميت بذلك لزيد قبحها : 


(1) النحل: 117-116 . 
(2) الأعراف: 33-32 . 








= الإسلام والعلمانية - ححر 23 - 
[ الإنم] 
بقية المعاصى 
[ البغي] 
2 والاعتداء على الناس بغير حق . 
[ سلْطَانا] 
حجة وبرهانا . 
. والحكومة فى الإسلام مأمورة بالعدل واجتناب الظلم يقول الحق 
تبارك وتعالى :- 
إن الله يَأ 0 أن تو وَدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 00 
النّاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن اله كان سميعا 
بترا 50 ) يا اها الاين اموا أطبعوا الله و اعرا ار سول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن كخم 
ومون باللّه الوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاًي (1) . 
Es‏ 
يؤدوا ما عليهم من أمانات نحو العباد ونحو خالق العباد . 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل دون ما تفرقة بين دين أو 


(1) النساء: 59-58 . 
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لون أو وطن أو قريب أو بعيد» وصدق الله العظيم حيث 
يقول: - 

يا ايها الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِينَ لله شهداء بالقنسط ولا 
رسكم شان فوم على ألا تَعدُوا عدوا هو أرب للتفوئ واوا الله 
إن اله خير بما تعملُون» 1 ٠‏ ۰ 

فالإسلام يدعو إلى العدالة المطلقة مع العدو» ومع الصديق 
ومع الأفراد »ومع الدول» ولو طبق هذا القانون الإسلامى فى 
حياة الناس والدول ما قامت المنازعات والحروب 

فأين هذا ما نحن فيه الآن من ظلم واعتداء من القوى على 
العف ؟ ۲٠١١‏ 

ومانراه من ظلم ومنازعات وحروب سببها الاستكبار 
والتعصب الأعمى للجنس والوطن . 

درك مني لدو اران رسالل يمف هد لوقل 
فيقول:- 

بط إن الله نعمًا يعظكم 4 

فنعمت هذه الموعظة التى يعظكم بها خالقكم» فاحرصوا 
عليهاواعملوابها »والخالق هو E‏ 
وغيره لا يعلم . 


(1 )المائدة: 8 . 








= الاسلام والعلمانية 3 005 

أل ممن لق وهر ايف خيرم (2. 

وعند التنازع فى أمر من أمور الحياة فيجب الرجوع إلى : - 

كتاب الله - وسنة رسول الله - عه - ففيها الخير الكثير 
#ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 فذلك أجمل عاقبة وأحمد مآلا . 

وصدق رسول الله - عله -: - 

« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً : كتاب الله 
وسنتی ) . 

فإذا لم نجد الحل فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله فعلى 
العلماء المتخصصين أن يجتهدوا لاستنباط الأحكام من القواعد 
العامة التى جات فى كتاب الله» وسنة رسول الله وهذا هو ما 
كان يحدث فى عهد رسول الله - عه - . 

«لما أرسل رسول الله - طَلّه- معاذ بن جبل قاضياً إلى 
اليمن حدث بينهما هذا الحوار : - 

(بم تحكم ؟) 

قال: بكتاب الله . 

. قال : فإن لم تجد ؟‎ ٤ 

قال 2 فس رل الله 


(1) الك : 14 . 








-ر026 - ا ب الاسلام والعلمانية س 

قال:- 

فإن لم تجد؟ . 

قال: - أجتهد برأى . 

فقال رسول الله - عله - :- 2000 

« الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله » 
ويجب ألا يتعرض للاجتهاد والافتاء لكل من هب ودب . 

بل يجب أن يكون من العلماء التخصصين . العاملين 
بالكتات والسئة وقد حيدة رسيول اللا عله د حو لاء الحلا 
فقال:- 

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 

الشورى فى الإسلام والحكومة فى الإسلام مأمورة بالأخذ 
يدا الشتورئ والاتعاد عن الانفراه بالوائ » 

والشورى أصل أصيل» وركن ركين فى الإسلام ففى 
القرآن الكريم سورة تسمى بسورة « الشورى » والشورى مبداً 
يجب العمل به فى الجماعات الإسلامية ذاخل الدولة وفى 
ا غ و 

ومن ثم جاء الأمر بالشورى فى سورة مكية قبل قيام الدولة 
الإسلامية فى المدينة المنورة . 








- الإسلام والعلمانية 01277 

ومن هنا ندرك أن الشورى صفةثنميزة للجماعات 
الإسلامية» وهى فى الوقت نفسه من أهم صفات القيادة العامة . 

يقول الحق تبارك وتعالى : - 

«فما أوتيتم من شىء فَممَاعَ الحياة الدنيًا وما عند الله خير 
وأبقى للّذِين آمنوا وعلى رهم يتوكلون 00 والذين يجتبون كبائر 
النّم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 69 والّذين استجابوا 
لربهم وأقامرا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزقناهم ينفقون 
وَالّذين إا أصابهم البغي هم ينتصرون» (1). 

ا ل 
ركنين من أهم أركان الإسلام وهما: 2 

إقامة الصلاة : وهى حق الله جل فى علاه . 

وإيتاء الزكاة : وهى حق العباد على العباد . وهى حق 
الإسلام وهو الأمر بالشورى . 

وهه هى الآية الوحيدة التىتم فيها الفصل بين إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وهما الركنان الذى قال عنهما الحق تبارك 
وتعالى: - 


(1) الشورى: 39-36 . 








01282 الإسلام والعلمانية = 
<< #فإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الركاة فإخرانكم في الدين 
ونفصل الآيات لقوم يعلمون» (21. 

فلا يعد الأخ أخافى الدين له حقوق الإجوة إلا إذا آمن 
وتاب عن الكفر وأقام الصلاة وآتى الزكاة . 
وذلك لأهمية أداء حق الله . 
وثمرتها كما قال الحق تبارك وتعالى : -8 إن الصلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمدكر كك 020 : 
وأداء حق العباد يطهر النفوس من الشح . 
وصدق الله العظيم حيث يقول : - 
وسن بوق شح فس رقت هم ُو ۵. 
والحق تبارك وتعالى يقول لرسوله الخاتم : - 
الإخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها» (4). 
وقد جاء الأمر بالشورى بين هذين الركنين الأساسيين فى 
الإسلام لأهمية الشورى فى حياة المسلمين . 
فهى حق من حقوق الرعية على الراعى» والراعى مسئول 


(1)التوبة: ٠.11‏ 
(2) العنكبوت: 45 . 
(3) امش :9 
(4) التوبة: 103 . 








= الاسلام والعلمانية س 

أمام الله عن رعيته وصدق رسول الله - عَللّه- حيث يقول:- 

١‏ كلكم راع وکل راع مسئول عن رعیته» فالإمام راع» ومسئول 
عن رعيته ) 

ولقد قرر الإسلام مبدأ الشورى فى سورة مدنية » فيقول 
ای ارو الى لرسولة انام :قاع ف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمر»(1) . 

وهذا نص قاطع يدل على أن الشورى مبدأً أساسى فى 
الإسلام فهو يأمر رسوله محمد ته بالأخذ بهذا المبدأ العظيم 
وهو الرسول المعصوم من الخطأ وذلك لأن رسول الله - يله - 
يطبق القرآن تطبيقا عمليا فى حياة الناس . 

وهذه القدوة والأسوة الحسنة . 

وصدق الله العظيم حيث يقول : #لقد كان لكم في سول 
اله أسوة حستة لمن كان يَرْجُو الله وَاليِومَ الآخر وذكر الله 
کنیرا 204 , 

ورسول الله - تله - كان خلقه القرآن كما قالت السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول | 





(1) آل عمران: 159 . 
(2) الأحزاب: 21 . 








بالإساذم والعلمانية = 

ولقد نزل هذا النص بعد غزوة أحد.. 

وفى هذه الغزوة استشار الرسؤل - عه - أصحابه فى 
كيفية قتال المشركين وقد جاءوا إلى المدينة لقتال رسول الله 
وأصحابه واختلفت الأراء . 

فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون فى المدينة محتمين بها 
فى الدفاع عنها ورأت مجموعة أخرى الخروج لقتال المشركين 
خارج المدينة وأخذ رسول الله - ته - برأى هذه الجموعة 
وأمر المسلمين بالاستعداد لقتال المشركين خارج المدينة . 

وخرج المسلمون جميعاً إلى جبل ( أحد) لملاقاة العدو 
هناك وأثناء سيرهم فى الطريق نشر عبد الله بن أبى بن سلول 
- زعيم المنافقين فى المدينة - بين الجنود بأن هذه الخطة الحربية 
التى وافق عليها رسول الله استسجابة للأكثرية وعملاً مبداً 
الشورى ستعرضهم للقتل والهزية واستجاب له المنافقون 
وضعاف الإيمان» ورجع بثلث اليش حتى يثنى رسول الله - 
ته - عن خطته لقتال المشركين خارج المدينة . 

وهذا حدث خطير» وخلل مخيف فى وحدة الصف 
الإسلامى قام به من فى قلبه مرض وقد تبعه من هم على 
شاكلته ممن أظهر الإسلام وهو يكيد له » وبعض ضعاف الإيمان 








= الإسلام والعلمانية G3D‏ 
من لم يستقر الإيمان فى قلوبهم ولكن رسول الله - لله - قد 
عزم على الخروج لقتال الأعداء خارج المدينة» وقد أخذ 
بالأسباب» وتوكل على خالق الأسباب فالنصر من عند الله 
وليس بكثرة العدد والعدة . 

ولذلك جاء بعد الأمر ممبدأ الشورى قول الحق تبارك 
وتعالى وتعالى: - ' 

[فإذا عزمت فتوكل على الله إن اله يحب الْممَوَكلينَ 9 إن 
ركم الفلا عاب لم وإ يلحم فمن ذا الذي عر من 
بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنوت» 1). 

ولقد نصر الله المؤمنين فى غزوة بدر وهم قلة فى العدد 
والعدة على المشركين وهم كثرة فى العدد والعدة : 

وقد نصرهم على الأحزاب بدون قتال . 

وصدق الله العظيم حيث يقول :- 

لورد الله الّذين كَفَرُوا بِعَيْظَهم لم يناوا حيرا وكَقَى الل 
المؤمنين اقتال وكات الله قوي عزيزا 4 (2. 

ومن أراد من المسلمين النصر على الأعداء فليأخذ بأسباب 
النصر وليتوكل على من بيده النصر وهو الله القوى العزيز . 


(1) آل عمران: 160-159 . (2) الأحزاب: 25 . 

















خر الاسلام والعلمانية = 

وعلى المسلمين فى كل زمان ومكان إن أرادوا النصر على 
الأعداء أن يعملوا بقول الق تبارك وتعالى :يا أَيهَا الذين 
آمنوا إن تنصروا الله يتصركم وينت أقدامكم» (21. 

ويد لالع سوا توه و 

إن الله قري عزيز» 2 . 

وفى غزوة أحد انتصر المسلمون فى بادىء المعركة وهم قلة 
لأنهم أطاعوا الله ورسوله فنصرهم الله . ١‏ 

فلما خالف الرماة أمر رسول الله - عله - 

تمكن العدو منهم وانتصر عليهم : 

ولم ينتصر عليهم بسبب رجوع ثلث الجيش مع المنافق 
الكبير عبد الله بن أبى بن سلول وكان عبد الله هذا سيد قومه 
قبل هجرة الرسول - عله - إلى المدينة» وكان رأيه ألا يخرج 
المسلمون لقتال المشركين من المدينة فلما عارضه رسول الله - 
تله - وأخذ بمبدأ الشورى فعل ما فعل وأشاع بعد المعركة أنهم 
وتعالى الحقيقة ويفضح المنافقين فيقول : - 


(1) محمد: 7. (2) الحج: 40 . 








= الإسلام والعلمانية 0333- 

«أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مغليها فلكم أنْئ هذا فل هر 
من عند أنفسكم ن الله علَى كل شيء قَدِيرٌ ® وما أصابكم یرم 
لتقى الجمعان فيإذن الله وليعلم المؤمنين © وليعلم لين تاقوا 
وقيل لهم تعالوا قَاتلوا في سَبيل الله أو ادفعوا قَالُوا لو تَعْلَمِ قعَالا 
لأبعناكم هم للكشر يومعذ أقرب متهم لاان يوون بأفواههم ا 
يس في بهم الله عم بم كمون 010. 

[ فد أصبتم مَثْليها] 

قد أصبتم ضعفيها يوم بدر . 

[ أنئ هذا] ؟ 

فحن أبن لغلا ذاه ا لاه و او 
ورسول الله فينا ؟ويأتى الجواب : 

[قل هو من عند أنفسكم ] 

الذى أصابكم هو بسبب مخالفتكم لرسول الله وهذا 
درس يجب أن يأخذ المسلمون فى كل زمان ومكان منه العبرة 
ا 

[ وما أصابكم يوم التقى الجمعان] 

وما أصابكم يوم أحد فبإذن الله ليميز الله الخبيث من 


(1) آل عمران: 165 - 167 . 








الإسلام والعلمانية = 
الطيب فى واقع حياة الناس» ويصف الحق تبارك وتعالى 
امنافقين بقوله : [ هم للكفر يوذ أرب منهم لان © 

وكا سيق ندرك أهجية الا خد ميدأ الور فى حياة الآأمة 
الإسلامية مهما كانت العقبات والصعاب لأنه هو الذى يعصم 
الوالى من الخطأ فى أمور من ولى عليهم . 

والحاكم العاقل هو الذى يطبق هذا المبدأً الإسلامى 
العظيم فالشورى مبدأ أساسىء ولا يقوم نظام الإسلام 
على أساس سواه » أما شكل الشورى» والوسيلة التى 
تتحقق بها فهذه أمور قابلة للتطويرء وفق أوضاع الأمة 
وملابسات حياتها والمهم أن تؤدى الثمرة المرجوة منها وهى 
عدم الاستبداد بالرأى واتباع الشهوات طمعاً فى دنيا فانية . 
ومناصب زائلة . 

ولو طبق هذا المبدأ كما طبقه رسول الله - عه -والخلفاء 
الراشدون من بعده » ما وصل حال المسلمين إلى ما وصل إليه 
فى عصرنا الحاضر من ذل وهوان . 

كما قال الشاعر :- 1 

إنى تذكرت والذكرى مورقتى مجداً تليدا بأيدينا أضعناه 


أنى اتجهت إلى الإسلام فى بلد ٠‏ تجده كالطير مقصوصاً جناحاه 








- الإسلام والعلمانية 

ولقد جعل الإسلام الفرد للمجتمع» والمجتمع للفردء 
فكل منهما فى خدمة الآخر وذلك لمواجهة الفردية المتعصبة 
والجماعة الظالمة وجعل المال ملكية خاصة. وله وظيفة عامة 
لخدمة المجتمع والناس أجمعين » وصدق الله العظيم حيث 
يقول: 2.22 , 
الوك عو لخر لسر قل فيه لم كير وماع لا 
ا أكبر من تفعهما ويسألوتك ماذا ينفقر ن قل العفو كذلك ب 
هنكم اآيات لَعلكُم كرون . 00 

ولقد شرع الإسلام التكافل الاجتماعى منذ قرون عدة ولم 
يظهر فى أوروبا إلا فى العصر الحديث . 

ولقد سوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات . 

ولقد أدركت المرأة فى أوروبا ذلك» فأقبلت على الدخول 
فى الإسلام بنسبة أكثر من الرجال وهى نسبة 60 / . 

والقرآن الكريم يهدى الناس إلى الحق وإلى طريق الله 
المستقيم » وصدق الله العظيم حيث يقول: - 


9ه حا لقان يدي لني هي أفرم 9 . 


(1) البقرة: 219 . 
(2) الإسراء: 9 . 








الاسلام والعلماتية ب 


وحيث يقول لرسوله الخاتم : - 

لإويوم نبعث في كل ام شهيدا عليهم من أتقسهم وتنا بك 
شهيدا عَلَىْ هؤلاء ونلا عليك الكتاب تبان کل شيء وهدی 
ررحمة وبشرى للمسلمين ® إن اله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولعي يعظكم لَعَلّكُم 
تذگرون ې (1), 

ونلا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ] 

فل نزلنا غليك القرآن وقبةبيان كل شىء من الى : 

[ يأمر بالعدل] 

يأمر بالاعتدال والتوسط فى الأمور اعتقاداً وعملاً وخلقاً. 

[والإعسان] 

ويأمر بإتقان العمل والإخلاص فيه والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

[الفحشاء ] 

وهى الذنوب المفرطة فى القبح . 

[ البغي] 

الظلم والاعتداء على الغير» والاستكبار فى الأرض 
والإفساد فيها . 
(1) النحل: 89 -90 . 











- الإسلام والعلمانية : CP‏ 


اللهم إنك تعلم أن فيا الداء' < وبنين أيديتا الدواء 
اللهم إن هذا خذلان منك فأدركنا برحمتك» وهيىء لنا من أمرنا 
رشدا . ش ش 000 
اللهم وفق علماءنا للحق قولاً وعملاً ونصحاً للولاة والأمراء ٠‏ 
اللهم وفق حكام بلاد المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد فإن 
الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» كما قال ( عثمان بن عفان ). ٠‏ 











الإسلام والعلمانية - 
الدين الإسلامى دين تقدم ورقى ونهضي 
للعباد لإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
والحق تبارك وتعالى يقول لرسوله احاتم : - 
#اثر كتاب رتاه ليك لشُخْرِج النّاس من اللات إلى التور 
باذن رتهم إلى صراط العزيز الحميد» 17 . 
والقرآن الكري هو هدية السماء لأهل الأرض وهو النور 
الإنسان فى حبائل الشيطان . 
وهو الدستور الربانى الذى أنزل على رسول الله الخاتم 
وصدق الله العظيم حيث يقول: - 
رما أَْسلَاك إلا رحمة لمن 2 . 
والقرآن الكريم فيه الهدى والرحمة أنزل على رسول 
من ظلمات الجهل إلى نور العلم . 


(1) إبراهيم: 1 . 
(2) الأنبياء: 107 . 








= الاسلام والعلمانية ® 
من ظلمات الخرافات إلى نور الحقائق . 
من ظلمات التأخر إلى نور التقدم والرقى للأفراد 
والمجتمعات والأم . 
وهذا النور الربانى نزل ليضىء حياة الناس جميعاً 
و 
ليا آیھا الاس قد جاءكم برهان من ربكم , وآنزلنا إليكم نورا 
مينا 059 قاتا الذين آنوا اله واعتصموا به فسيدخأهم في رح 
منه وفضل ويه ديهم اله صراطا مُستَقيمَاك (21. 
ونزل ليضىء حياة أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
اس 
لون من اب ررض غير ف جك الور كلهي 
© يهدي به الله من اع رضواته سبل السّلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى الور يلأنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» © . 
وهو يضىء للمؤمنين طريق حياتهم . 
(1) النساء: 175-174 . 
(2) المائدة: 16-15 . 











ْ 
ادام مد 
وصدق الله العظيم حيث يقول :- 
اللهوياأذينآُا رهم لات إلى لور وان 
كفروا أولباؤهم الظاغرت يخرجونهم من الثور إلى الظلمات اولك 
Ea‏ الثَارهم فيها با خالدون» 219 . ا 
ذكيف يحجب هذا تور الربنى عن حياة اناس وهو الذى 
يضىء للناس طرق حياتهم ؟!!! | ظ 
فالإسلام دين ودولة» عقيدة وشريعة» قول وعمل › 
ونظام حياة» ل ا جهاد ودعوة .| 
# ل يفصل الدين عن الدولة . 
(رأن احم هم با أل ال ولا بع حرام اذو أن 
فوك عن بض ما أنزل الله يك فإن ولوا فاعلم أنُما يريد اله أن 
يصيبَهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كشيرا من الاس لْفَاسِقُونَ © آفحكم 
الجاهلية يعون ومن أحسن من الله كما لقَوْم روني 2 , 
* ولا يفصل الدين عن العلم . 2 
نما يخشى الله من عباده العلماء» ( . 
(1)البقرة: 257 . 


(2) المائدة: 49 -50 . 
(3) فاطر: 28 . 











= الإسلام والعلمانية : 
# ولا يفصل الدين عن العقل . 
إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيلٍ والنهار لآيات 
لأولي الألبَاب» 00 
#كشاب أنزلناه إليك ميارك لَيَدبْروا آياته ولِيَحَذَكَر أولوا 
الأبّاب4 © 
# ولا يفصل ار ا 
ورسول الإسلام - ع “ل - حدد الهدف من رسالته فقال:- 
. (إنما بعنت ا 6 
# ويفرق ين الألوعية والبشرية : 
فرسل الله جميعاً هم من البشر . 
وصدق الله العظيم حيث يقول :- 
لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يفول 
لتاس كونوا عبادا لي فن دون الله وکن کونوا رياني بما كسم 
مود الكتاب وما كم تسوت 0 
وحيث يقول :- 
«#وإذ قال الله واعيسي ابن مریم أأنت فلت للنّاس اتُخذوني 
(1) آل عمران: 190 . 


(2) ص: 9 . 
(3) آل عمران: 79 . 








2 الاسلام والعلمانية - 
أي لين من دون الله قال مبْحَانك ما كوف لي أن أقُول ما ليس لي 
بحق إن كدت َه فد علس عم ما في تفي ولا عَم ما في نفك 
ك 





اله ربي وربكم Re.‏ ا اا ااا 
ا العرق 
أو الدين أو الجنس أو اللون . SS‏ 
ليا ا الاس إن حفاكم من ذكر وأ وجَعََاكُم شُعُوب 
yT‏ 
#ووة ارت الاد ماد | 
إن الدين عند اللّه الإسلام6 80 . 000000 ظ 
ومن يغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين4 4 . 4 0 
# دين يأمر E‏ 
ل أخرجت لتاس تأمرون اف تهون عن 


(1)لمائدة: 117-116 . ي 2 1 | 
(2) الحجرات: 13 . | 
(3) آل عمران: 19 . 
(4) آل عمران: 85 . 
(5) آل عمران: 110 . 








= الاسلام والعلمانية 

# دين يمتاز بالوسطية فى العقيدة والشريعة ٠‏ 

#وكذلك جعلناكم امه وسطا لتَكونوا شهداء على الاس ويكون 
اسول يكم هيدام (1). 

# دين يرفض الرهبانية والترف معا . 

قال رسول الله - عه - :~^ 

« لا رهبانية فى الإسلام » وقال الله تعالى: - 

#وكلُوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين #(2) 

وفى القرآن الكريم الكثير والكثير من الخير والهدى والرشاد 
ففيه الدواء وهو الشفاء من أمراض القلوب . 

وحينما تدبره العلماء والمثقفون غير المتعصبين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية دخلوا فى دين الله أفواجاً لأنه دين العقل 
EF‏ 

فتقول الإحصائيات إن الذين دخلوا فى الإسلام منذ 
أحداث (11 سبتمبر )بلغ أربعة وثلاثين ألف بعد أن قرءوا القرآن 
ودرسوا الإسلام . 

وقد أسلم السفير الإيطالى فى السعودية» وحج هذا العام 
ولبس ملابس الإحرام ولبى مع الملبين : 


(1) البقزة 143.. 
(2) الأعراف : 31 . 





حر 144)- سس E‏ ا 
ك نيف ك ا سك لف ك إن ا 
وا ك | 
ولقد قال: - إن الحج عزز لدء 50000007 
وود تن إلى الي والسلام» والمساواة بين البشر . 
ولقد قيض لبان سر ور المسلمين لأنه 
الا اخ ۰ 
E NAE‏ 
لاستريوم ساني لآق وتي اسهم حك سس فين 
الح . ...4 (). 
وهذا هو الدكتور (جمیس رستون) - الأمريكى الجلسية . 
بت الل تر لق ٠١ 2ES OE‏ 
إن الإسلام يكن أن يجتذب الأديان الأخرى 
1 وما صلاح الدين الأيوبى إلا مثال للشهامة» حيثما ذبح 
الصليبيون المسلمين فى القدس» وكانت الخيل تغوص فى دماء 
القتلى المسلمين ذ فی الحرب الأولى بينما صلاح الدین فى الحرب 
ل 0 
لأداء مناسكهم . 


([1)فصلت: 53 . 








- الإسلام والعلمانية 
وشخصية صلاح الدين غموذج للقادة النبلاء الذين تعاملوا 
مع « ريتشارد قلب الأسد » وملوك الحملة الصليبية الثالثة » . 
والتاريخ خير شاهد على أن المسلمين حينما اعتصموا 
بحبل الله - وهو القرآن - وتمسكوابه والتزهوا نما جاء فيه قرلا 
وعملاً وسلوكاً ونظام حياة قادوا العالم وتقدموا سياسياً وعلمياً 
واقتصاديا واجتماعيا.. 
وكانوا النور الذى أضاء الطريق أمام حضارة أوروبا . 
كما شهد بذلك المنصفون غير المتعصبين من أهل الغرب . 
وحينما تركوا كتابهم وراء ظهورهم وقلدوا الغرب فى 
فجوره والإيمان بحضارته الزائفة ذلوا وهانوا وتمكن منهم 
الأعداء بالمكر والدهاء . . 
ومن أراد العزة والنصر على الأعداء فهذا طريق النصر . 
«يا أيها الّذين آمنوا إن تنصروا الله يَعصركم وَيُقَبَت 
اقا قدامكو» (1). 
«ولينص رن الله من ينصره إن الله قوي عزِيزٌ © الذي إن 
مكاهُم في الأرض أقاموا الصّلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعروف ونه 
عن المنكر وللّه عاقبة الأمور (2 . 
O)‏ 
(2) الحج: 41-40 . 














| 
الاسلام والعلطائية - 
نداء إلى العلمانيين » من العرب والسامين ظ 
أيها العلمانيون: - ۰ 
yT‏ وا مح كيدا 
ورسولاً وتؤمنون بالقرآن الكريم» وبأنه منزل من رب العالمين . 
فتعالوا . نحتكم إلى العقل والمنطق فيما شجر بيننا من 
جلاف ونعمل بقول التق تباركوتعالى : - | 
ل( أنه الذين آلا أطمُو لله ُو السو وأو الأذر 
منکم فإن تارتم في شي رده إلى الله وال سول إن حم وون 
الله ايوم الآخر ذلك خير ر وأحسن تأويلاً» ١.00‏ / 
[ وأولي الأمر منكم] ٠‏ | 
وهم التامون باحق والعدل والقذون لشرع ال .. 
[ إن نتازعتم في شيءا 
اختلفتم فى أمر م امو شافع و لوقب الل 
وسنة رسوله لتعلموا حكمه فإنه الول غلك و رسوله 
قولاً وعملاً وخلقاً . س 
[ذلك خير وأحسن تأويلاً ] 


هذا حير اكم لأنكم تهتدو إلى احق والصواب فيا 


۱ 
1 
ا 
ا 


| 
أ 
ا 
|| 


١ | . 59 (1)النساء:‎ 














- الإسلام والعلمانية 
اختلفتم فيه وهو أحسن عاقبة لأنه ينع الخلاف إلى الشقاق 
والضلال . 

ويجب على المؤمنين ألا يقلدوا غيرهم إلا إذا كان فيه 
خيرهم فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها 
كما قال رسول الله - عله - 

ولذلك يجب رفض ما ينادى به أهل الغرب . 

من فصل الدين عن الدولة ومن حياة الناس لأن ذلك يمنع 
النور الإلهى عن أهل الأرض» وبذلك يعيش الناس فى ظلام 
وضلال مبين . 

وأهل الغرب الذين ينادون بذلك المبدأ قد ضلوا ضلالاً 
بعيدا لأنهم حاربوا الدين» ولم يحاربوا رجال الدين الذين 
أدخلوا فى الدين ما ليس فيه» وكتبوا كتاباً وقالوا هذا من عند 
اللهء وما هو من عند الله ولكن من عند أنفسهم طمعاً فى دنيا 
فانية» ومناصب زائلة . 

وصدق الله العظيم حيث يقول فى حق هؤلاء :- 

«إفويل نين يكتبود الكتاب بأيديهم ثم يوون هذا من عند 
اله يروب نس يلايل لَه نات ديهم وونل لهم من 
يكسبون» (1) . 


(1) البقرة: 79 . 








الالام والعلمانية - 

والدين لا يُحارب لأنه من عند الله الخالق وهو سبحانه 
وتعالى أعلم با يصلح خلقه وإغا الذى يحارب الذين ينحرفون 
بهذا الدين ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون . | 

وبعض العلمانيين يقول :- : ٠‏ 

إن الدين علاقة بين العبد وربه . | 

وهذا يرفضه الإسلام لأن الإسلام يوضح للإنسان علاقته 
بربه ۰ وعلاقته بنفسه» وعلاقته بوالديه. وعلاقته بجيرانه» 








وعلاقته بإخوانه» وعلاقته بأسرته. كا ابي 
E‏ 
lC‏ 
المدينة» فقد هاجروا E‏ 
- عله ل ا 

ل lC‏ 
إخوانا متحابين بعد أن كانوا أعداء يضرب بعضهم رقاب 





- | 
ومکان:- ۰ 








= الإسلام والعلمانية 

إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفرقُوا واذکروا نعمت الله 
عليكم إذ كعم أعداء قاف بين فأويكم فأصبَحكم بتعمته إخوانا وكش 
على شقا حفرة من الا نكم متها كذلك بن الله لكم آياته لمكم 
تهتدون C9‏ ولتكن سكم أ يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المدكرٍ وأولتك هم المقلحون4 (21. 

وعاش اليهود فى ظل هذه الدولة الإسلامية فى أمان وأمن 
وسلام حتى نقضوا عهدهم مع رسول الله - کله - . 

هذه الأمة الإسلامية الفتيّة التى أخذت بالأسباب عملا 
وتوكلت على خالق الأسباب وسارت على منهاج الله فنصرها 
الله على أكبر دولتين فى ذلك الوقت وهما الفرس والزوم فى 
أقل من خمسين عاماً على إنشائها . 

«إوما النُصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم4 (2). 

ولقد سارت الأمة الإسلامية غل هدى هذا الدين القيم 
الذى قال عنه العلامة الأستاذ/ أبو الأعلى المودودى أمير 
الجماعة الإإسلامية فى باكستان :- 

« فإذا آمنت بدين من الأديان» واطمأنت نفسك بأنه 
- الدين المنزل من السماء فلم يبق لك بد من أن يكون ذلك - 


(1) آل عمران: 104-103 . 
(2) الأنفال: 10 , 








الإسلام والعلمانية - 
الدين - ديناً لحياتك بأسرهاء محيطاً بجميع فروعها وشعبها. 
وإن كان ذلك - الدين - ديناً للشخصية فليت * شعزى ا الل 
ا اذيكون ذا ف ور امالك و ر اف 
بها ها BO‏ فلار اذا سو قوفن إن بكو دنا 
اتجارتك ومكاسب رزقك» وحياتك الاجتماعلية» ودنيا 
لخطتك فى الحياة وحضارتك وسياستك» وأدبك وكل ما يتصل 
بالحياة البشرية من علم وأدب وفن . 

ادرف رك الس اقب افق يفا 
حياتنا الشخصية ثم إذا قمنا بتنظيم شئون حياتنا المختلفة» يبقى 
بعض فروع تلك الحياة المنظمة مستئنياً من دائرة نفوذ ذلك 
- الدين - خارجاً عن حدوده » وعلى قوانينه » 217 

وهذا هو الإيمان فى كل الأديان» يقول الحق تبارك وتعالى 
بك اجا مورك احج مك جره ورور 
و 

اوقل الذي نن قوم اون دحم سيل لاد CD‏ ® يا قوم 
نما هذه الْحياة لديا متاع إن الآخرة هي دار القرار 0© من عمل 


مو ك 


س فلا زی إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن 
ُلك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغر حساب» © . ٠‏ 





(1) من كتاب الدين القيم للمودودى ٠.‏ 
(2) غافر : 40-38 . 








= الإسلام والعلمانية GSD‏ 

فالإيمان هو طريق الفلاح والصلاح وهذه الدنيا التى 
شغلت الناس بزينتها ومتاعها ما هى إلا كمتاع الراكب يفنى 
بسرعة والآخرة هى دار البقاء والاستقرار وهى خير وأبقى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 

والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء » والعمل قسمان: - 

عمل سيىء وعمل صالح . 

فمن يعمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . 

ومن يعمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . 

«فجزاوه الجنة يرزقون فيها رزقاً طيباً والجزاء فى الآخرة من 

وهذه الدنيا الفانية التى غرت الأحبار والرهبان وأتباعهم 
فجعلتهم يدخلون فى الدين ما ليس فيه من سلطان لهم ما أنزل 
الله بها من سلطان كصكوك الغفران - غفران الذنوب لمن 
ارتكبها وهذا حق لله لم يعطه لأحد من خلقه . 

والحق تبارك وتعالى يقول :- 1 

#والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الل (1) . 


(1) آل عمران: 135 , 














1527 الاسلام والعلمائية = 
والدنيا الفانية قد غرت العلمائيين فبدل أن يحاربوا 
وهى التى جعلت العلمانيين من المسلمين يسيرون وراء ٠‏ 
العلمانيين من أهل الغرب دون أن يفكروا فى عواقب ما 
يفعلون . [ 
ورسول الله عه :- 
« تعس عبد الدينار والدرهم» والقطيفة, والخميصة: إن أعطى 
TS‏ 
TT‏ 
[والقطيفة والخميصة] 
نوعان من الثياب الفاخرة . 
وهذا الحديث دعاء على من انغمس فى محية الدنيا 
وشهواتها » وكان عبداً لهواه ومن كان عبداً لهواه فقد ضل . 
والحق باك وتعالى يقول لرسوله :- 
ایت سی فد ب اتات تكن ريا هام 








= الإسلام والعلمانية 
حب أذ أشرمي سجرن أ ا 
ساي (21. 

ورل الل يلات فال 

. ۲ لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبعاً ما جعت به‎ ١ 

ومعنى [ تعس] ٠‏ 

سقط على وجهه . 

ومعنى [ وانتكس] | 

أنه كلما قام من سقوطه عاوده السقوط مرة أخرى . 

ومعنى [وإذا اشيك فلا انتقش ] 

إا أضابه شوكة قاذ دمن فخ رها لمن سد 

وفى هذا الحديث الشريف تحذير ووعيد شديد لطلاب 
الدنيا وبخاصة الذين يطلبونها من طريق حرام 

فما بالك بمن يبيع اخرته بدنياه !!! 

والدول تتقدم وتنهض وتحيا حياة آمنة مطمئنة بالدين . 

وصدق الله العظيم حيث يقول:- 

«إوضرب الله ملا قَريْةَ كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزفها ردا من 
کر کان تكرت بام له فذق لباس جرع وانخرف بن 
كانوا يصتعون چ (2) . 
(1) الفرقان: 44 . 
(2) النحل: 112 . 








الإسلام والغلمانية = 
"والدول تتأخر وتفقد دينها وشخصيتها وكرامتها بالعلمانية 
وامرقاقة لاو اتوي زر اا الى يوكفه ا العان ليوو 
أكثر من ثمانين عاما وهی فى تأخر مستمر حتى الآن . 
والذى نشر فا الجلتانة هی (كفال اتاتورك) ورتا وح 
من أصل يهودى دخلوا فى الإسلام للكيد له من داخله واليهود 
من أشد الناس عداوة للذين آمنوا . 
رضلان الله الفظيو خيكا وقول 
«تجدن اف الناس عداوة لين آمنوا اال والّذين 
أشركواي (1), 
AN Sa EE‏ 5 
عصرنا ا لحاضر هى من تخطيط اليهود والصهيونية العالمية . 
ويقوم بتنفيذها اليهود أو مَنَ يسيرون فى ركابهم من أمريكا 
وبعض دو ول الخرب من أشركوا بالله وعبدوا الهوى ؤالمادة . 
الاك تراه لوه وومحدوة E‏ 
ولا يصلحون . 
والحق تبارك وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب المفسدين 
الذى يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . 


(1)المائدة: 82 . 








= الإسلام والعلمانية (0155)- 

وأنصح إخواننا العلمانيين» من المسلمين الذين يتفوهون با 
لايعرفون والذين يقولون ولا يعملون عملاً صالحاً - الدين 
النصحية -: : ٠‏ 
إن أردتم الوصول إلى الحقيقة والحق فادرسوا الإسلام 
درام واغية عائلة دوق أن انرو بارا المستكر فين ال 
أعداة الدين اا ل 
وبصائرهم . 

وعندئذ ستصلون - إن شاء الله - إلى الحقيقة الصادقة عن 
طبيعة الإسلام ورسالته الخالدة كما وصل إليها بعض المفكرين 

ححا ل ا لتم 

بعض أقوال هؤلاء العلماء والحكماء . 

# يقول الفيلسوف الفرنسى المعروف - جان جاك روسو 
فى كتابه - العقد اللاجتماعى : - 

ا ام ناما باهيا بارضا ی دز 
ايم 
داموا ملتزمين لنظامه » . 

# قول القنانوتى الإيطالى ا - وكان يعمل 
مستشاراً لوزارة العدل ورئيساً للجنة قضاء الحكومة الإيطالية 








ج51 للب ب الاسلام والعلمانية = 
زمناً طويلاً وهو يوجه خطابه إلى المسئولين فى مصر فى عهد 
مضى وما أحراه اليوم أن يكون خطاباً لكل المسئولين فى ديار 
' الإسلام كافة ‏ يجب على مصر أن تستمد قانونها من الشريعة 
الإسلامية» اكن وناو عرو لتر 
:* ويقول ليو بولد فايس:- 
« إن ما رأيته من صفحات القرآن لم يكن نظرة ة عالمية مادية 
غير ناضجة بل على العكس وعياً كثيفاً يعبر عن نفسه . 
لقد كان واضحاً عندى أن تأخر المسلمين لم يكن ناجماً 
عن أى نقص فى الإسلام» بل من عدم عملهم هم أنفسهم 
بتعاليمه ) . 
# صدر عن الؤر الدولى المتمقد فى الاهلى) للقانون 
المقارن قراران: - 
أحدهما فى عام 1932 يقول: - 
« إن الشريعة الإسلامية مصدر القانون المقارن وبهذا 
صارت مصادر القانون المقارن فى نظرهم أربعة: - 
الفرنسى - والألمانى - الإنجليزى - الشريعة الإسلامية » . 
. والثانى فى عام 1938م يقول: - 
« إن الشريعة الإسلامية شريعة مستقلة بذاتها وليس لها 
صلة بالقانون الرومانى» ولا بأى تشريع آخر» . 





- الإسلام والعلمانية حسحر 00157 

# ويقول - فيليب متى ١:‏ لم يسجل التاريخ أن رجلاً 
راخدا سوق الى محمد كان ضاحب رسال وان اة 
ومؤسس دولة . 

هذه الثلاثة التى قام بها محمد» كانت فى نشأتها وحدة 
متلاحمة لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى » . 

وغير هؤلاء الكثير والكثير من العلماء الذين يريدون معرفة 
الحق والحقيقة ولذلك نرى كثيراً من العلماء الذين يدخلون فى 
دين الله أفواجاً . 

وصدق الله العظيم حيث يقول: آ سنريهم آياتنا في الآفاق 
0 

وما ذكرناه من أقوال هؤلاء العلماء الحكماء فيه الكفاية لمن 
أراد معرفة الحق والهداية . 

ونسأل الله العلى الكريم أن يرفع الغمة عن أبصار وبصائر 
العلمانيين من المسلمين وأن يهديهم إلى مافيه خيرهم 
وسعادتهم فى الدنيا والآخرة فالدنيا مزرعة للآخرة . 

ون رع ا ووضلاق الله ا تنيت ون :فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا یره © ومن يعمل مثقال ذرَة شرا ره . 


(1) الزلزلة: 8-7 . 
(2) فصلت : 53. 











- الاسلام والعلمانية 





# المراحل التى مرت بها E‏ 


المرحلة الأولى O SOS RS‏ 
عزل الدين عن حياة الناس DI oS SS‏ 
المرحلة الثانية م E o N‏ 

ا يم ا ل 

# رجال الدين اليهودى وعداؤهم للدين الملسيحى ‏ 

والاسلامی SE lS‏ 
اليهود وعداؤهم للإنسانية A5, AI NSE‏ 
# السبب الأساسى فى ظهور العلمانية فى أوروبا 560 


# حضارة الغرب حضارة وليدة وحديثه ees‏ .2 








الإسلام والعلمانياة = 





# حضارة الإسلام وحضارة الغرب E e‏ 80 
# الإسلام منهاج ربانى عام وشامل 0 ed,‏ :99 
# محاربة الإسلام لانحراف رجال الدين من آهل 

# رأى بعض علماء الغرب فى الإسلام HOS es‏ 
# موقف الإسلام من العلمانية . O es‏ 


# الإسلام تقدم ورقى ونهضة TE e Se‏ 
# نداء إلى العلمانيين من العرب والمسلمين ...........: 146 
الفهزن E se ES‏ 1587 











= الإسلام والعلمانية سس ر( 5= 

ولذلك فطاعة الله فى كل أوامره ونواهيه واجبة لأنه هو 
الخال الم لي ص 

وطاعة الرسول الخاتم واجبة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى ٠‏ ولأنه - ته - هو الذى طبق القرآن تطبيقاً 
عملياً فى حياته وحياة أصحابه ولذلك فهو القدوة والأسوة 
الحسنة . 

وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول :- 

#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسنَةٌ لمن كان يرج الله 
الوم الآخر ودَكرَ الله يراج (1), ش 

وطاعه اللتراس امت وطافنة ون وني اننا 
وطاعة أولى الأمر واجبة إذا كانت مستمدة من طاعة الله وطاعة 
رسوله ولذلك لم يكرر لفظ [ وأطيعوا ] معهم 

وصدق رسول الله - له - حيث يقول :- 

« لاطاعة خلوق فى معصية الخالق » . 

وحيث يقول: - 

TT 


بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » 





(1)الأحزاب:21 . 











الاسلام والعلمانية = 

وحيث يقول:- 

« إنما الطاعة فى المعروف » . 

وهذا فيما ورد فيه نص صريح وقاطع من الكتاب والسنة 
وأما مالم يرد فية نص صريح وقاطع فهو موضوع الاجتهاد 
لعلماء المسلمين والاجتهاد محدود بحدود بينها الحق تبارك 
e‏ وو د 7 07 

لفن تنازعّم في شيء فردوه إلى الله والرُسول ٠(4‏ 

وليس الأمر فوضى كما يدعى العلمانيون الذين يرددون ما 
يقوله أعداء الدين المستشرقين بلا وعى ولا تفكير . 

والحق تبارك وتعالى يقول للذين لا يعلمون :- 

#فاسألوا أهل الدکر إن کتتم لا تعلمون» 2 

والجتهد فى أمور الدين يجب أن يكون من هل 
الاختصاص وأن يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر . 

ومقتضى الإيان بالله واليوم الآخر أن نرد كل أمر فيه 
خلاف إلى القواغد العامة فى هذا الدين الذى اختاره الله لعباده 
وهى كثيرة تغطى كل جوانب الحياة » ويختم الحق هذه الآية 





(1) النساء: 59 . 
(2) الأنبياء: 7 . 








